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شرح حزب البحر 1 
بسم اللّه الرحمن الرحيم.. 
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
[مقدمة العلامة الشارح] 

يقول الشيخ الإمام القدوة الام سيدي أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن 
عيسي البرنسي عرف بزروق الفاسي -رحمه الله تعل ورضي عنه: 

الحمد لله الذي فتح لأوليائه طرق الوسائل» وأجرى على أيديهم الكريمة أنواع 
الفضائل» فمن اقتدى بهم انتصر واهتدى» ومن حاد عن طريقهم انتكس وتردى» ومن 
سك بأذيالهم أفلح وملكء ومن قابلهم بالاعتراض انقطع وهلك؛ أحمده حمد من لا 
ملجأ إلا إليه» وأشكره شكر من تحقق أن خير الدنيا والآخرة في يديه؛ واستعينه استعانة 
من لا يعول في الأمور كلها إلا عليه» وأستخيره استخارة موقن أن الخيرة في كل الأمور 
لديه. وأصلٍ على سيدنا محمد واسليه وعلى آله وأصحابه عدد خلق الله الكريم 
وأفضاله. 

ثم أتوجه لتنبيه لطيف يكون كالشرح للحفيظة المعروفة ب«حزب البحر» 
المنسوب للشيخ الإمام العام العلامة الحبر سيدنا ومولانا ووسيلتنا إلى ربنا الشيخ أبي 
الحسن على بن عبد الجبار الحسني المعروف بالشاذلي - رَضِِيٍ الله تَعَالَ عَنْهُ - المعروفة 
مناقبه وفضائله. وأنه القطب الكاملء والمحقق الولي رجاء بركته وكرامته» وطلبًا لنفعه 
وإحسانه وفضيلته» ومن الله المعتمد في بلوغ التكميل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

ثم أقول والله المستعان وعلية التكلان: لا بد من تقديم فصول بين يدي المراد 
نكمل ما نحن بصدده من الاستعداد, فأما المقدمة فتحتوي على فصول ثلاثة: 

أوفا: الكلام في حقيقة الحزب وحكمته وحكمه ووجه رده وقبوله. 

الثان: في شروط وضع الحزبء. والعمل به. ونية واضعه ومستعمله؛ وحكم 
ذلك وما يلحق به. 

الثالث: في اختصاص هذه الحفيظة باسم: «حزب البحر»؛ وسبب وضعه. 
ووجه التصرف بهء وحكم ركوب البحرء وبعض خواصه والخواص الجارية فيه وبه. 

وأما الخاتمة؛ فتدور على فصول ثلاثة مرجعها لحكم التشبه ووجهه وكيفيته؛ 
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ولنشرع الآن في فصول المقدمة تفصيلاً فنقول: 
الفصل الأول من المقدمة 
حقيقة الحرب وحكمته وحكمه وتوابع ذلك 
فأما حقيقة 7 فهو الورد المعمول به تعبدًا ونحوهء وهو في الاصطلاح 
مجموع أذكار وأدعية» وتوجيهات؛ وضعت للذكر والتذكير» والتعوذ من الشّرِ وطلب 
الخير» واستفتاح المعارف. وحصول العلم مع جمع القلى على الله سبحانه بذلك؛ وم 
تكن في الصدر الأول لان حناء بعدهم بقريب» لكن جرت على ألسنة المشايخ 
المتصوفة» وصاحي الأمة بحكم التصريف, والنظر السديد اشتغالاً على البطالين 
وإعانة وترقية ش للمريدين».وتقوية للمحبين» وحر مد للمنتسبين» وتربيه ة للمتوجهين من 
العبّاد والزهاذ وأهل الطاعة والسّداد وفتيحًا للباب حتى يدخله عوام المؤمنين» لما رأوا 
قصر الحمم. وضعف العزائم؛ وبعد النيات» ونقص القرائح؛ واستيلاء ء الغفلة»؛ ومرض 
القلوب. وقلة اليقين. 





: 
ثم إن منهم مَنْ جرى مجرى الجمع والتفصيل؛ فجمع الأحاديث المرويا 


الصباح والمساء» وطرق التقاديسء والتنزيه, والحمد؛ والثناء بالألفاظ الشرعية من غير 
زيادة طلبًا للسلامة» ووقوفا مع الرسم في موقف الإرادة» وهو أسلم. 

ومنهم: مَنْ جرى مجرى الإفادة مع ذلك؛ وهو أتم وأحكم لا سيا أن 
الموهم والمبهم في أذكاره وأدعيته إلا ذكر الإلهام كالشيخ أبي الحسن - رَضِيِ له تعَالُ 
عنة- في أخف ذلك بطريق التّلقِين والإلحاغء وأخذه من أصوله في اليقظة والمنام؛ وهو 
أتم وهذا أحسن الجاعة حالاً وأفضلهم قصدًا صحيحًاء وأصدقهم مقالاً. 


ومنهم: مَنْ وقف فيه موقف المعارف والعلوم؛ وم يبال بمبهم؛ ولا موهوم 


شوج حزب اليسجر نض 





كالشيخ عبد الحق أبن محمد بن سَبّعين" - وَضِيٍ الله تَعَالَ عَنْه- إذ أتين بعبارات.هائلة: 





11 نكلة متطاؤلة» إما اعتبارّة لخريان حاله؛ وهو الظاغر؛ أو لأنه فوضوع 
للخواص الذين لا يتوهمون"به؛ وهو المتبادر لكن يتعين اجتتابه على الضعيف. بل 
والقوني من غير إنكار» مع ما أمكن من توجيه ذلك نوجه الليق» وإقامة الحجج 
والأعذارء والحق أبلج: والباطل للج ومن عرف؛ قليتبع» ومن جهل؛ ذ 
الإنكار ليس بشيء» والاعتذار بغير حق ضلال على اللتملة والتقتصيل. 

فإن قلت: قد تكلم الناس قي ابن سبعين -- رضي الله تَعَالَ ف - كلامًا فاحضًا 
يوجب عدم اعتباره» فكيف يلتفت إلى غلومه وأدعيته وأذكاره؟ ' 4 











صضه 


+< ا بوم , ا 


(1) هوالإمام شيخ الإسلام القطب الوارث المحمدي سيدي: بعل جين اختن رراقيم يناعد 
ابن نصر بن فتح بن سبعين. الإشبيل المرسيء الرقوطي الاصل؛ الصوني المفترى عليه. 


ولد في مرسية بالأندلس سنة 70377 هف وتوف سنة 5798 هل . 1 50 
قلت: يتسم كلامه 1 ما يرد فيه من ألغاز وإشارات بحروف أبجذ» وله تسنيات خضوصة ق 
كتبه هي نوع من الرموز كما قال صاحب «عنوان الدراية». فمن كلامه الغريب مثلاً ما يكرره 
5 كتاب «الإحاطة» من عبارة: «إيه!4» أو قوله: «اظه» ويكرر لفظ الجلاله فجأة أثناء كلامه. 
وتكرار لكلمة «إيه» ائنتي عشرة مرة في سطر واحدء واستعاله حروف أبجد بطريقة من 
الصعب استخراجهاء. كقوله في رسالة «الالواح *: #علمه في الإنسائية إنسان, وفي ح ح.؛ وين 
ن» ولي ج جء وف العالمية علم. وفي العاقلية عقل4. 
فهذه اصطلاحات نورانية. وأحوال فبوضية؛ بل إن تلك الأسرار التي هي مودعة في تفسه المقدسة 
ويريد ظهورها فيبرزها على حسب الواردات والتقريبات تكرن حيئا بالمخاطبة» وعحينا 
بالمكاتبة» وحينًا بالكلمة وحينًا بالأحرفه» ومرة تلويجًاء وآجالاً وأخرى تصريخا وتفصيلاًء وفي 
بعض الأوقات باصطلاحء وفي بعض أخر باصطلاح آخر وقد يلو معنى واجذا مكررًا سواء 
كان في حُلةَ واحدة: م بصور وحُلل أخرى» من مشرب واحدء فالشيخ ابن سبعين من أل 
الاستغراق. وهذا حال من أحوالهم. ولا ينقص ذلك من أنه فهو وارث مدي ومتحفق 
ربا وصلحب ذوق نوراني - رضي لله تعالى عنهء وطريقته في الفذكر فرهية كيا صرح فٍ كثير 
من المقامات كالتوبة مثلاء وراجع ما أوردنا من دراسة في الوسائله» وكفا في رسالته في الذكر 
«النصيحة أو النوية» اص 1617): و«أنولر التي صل الله عليه وآله وسلم» جيمهم (بتحقيمنا) 
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قلنا: لا يقبل قول إلا ببرهان» ولا يؤخذ شيء إلا بتبيان» وقد ثبت كونه من أهل 
العلم؛ ونقل عنه كونه من أصحاب الحقائق والأحوال» بل حقق ذلك جملة من أتى 
بعده من الرجال؛! فلا يلتفت إلى إنكار المنكر في إسقاط مرتبته» ولا يؤخذ من كلامه إلا 
ما كان واضحا في رتبته» وكذا من كان غيره على طريقته. فإن كان للعلم حرمة؛ 
فللعلاء أيضًا حرمة؛ والمؤمن يلتمس المعاذير» والمنافق يتبع العيوب» بل يحدثها بغير 
حق؛ ولا أجهل من متعصب بالباطل؛ أو منكر لا هو به جاهل: 

واعلم أن الكلام صفة المتكلم, وما فيك يظهر على فيك؟ فالمبادرة بالإنكار 
كالمبادرة للاغترار» وأولى الناس بال من وقفى إلى بيان التححقيق» وتوقف في موا 
الضرر والضيق؛ إذ ما كان توقفه للاسترشاد ولا تخالفة للمر إد, وبالله تعالى التوفيق". 

وبالجملة فأحز اب الشايخ صفةٌ حاى. ونكتةٌ مقالهم , وميراث علومهم 
أعاضم؛ وبذلك جروافي كل بوره ل يفوي فلذلك ميل كلامجب دلا جا 
بعدهم من أراد حاولة ذلك بنفسه لنفسه. فعاد ما توجه به عليه بعكسه؛ وما هو إلاك) 
يحكى: أن النحلة علّمت الزنبور طريق النسج. فنسج على منوالهاء وصح بيع على 
مثالهاء ثم اذّعى أن له من الفضيلة مالحاء فقالت ل: هذا البيت» وأين العسل؟! 

وإنما السر في السكان لا في المنزل؛ فأحزاب أهل الكمال ممزوجة بأحواهم؛ 0 
بعلومهمء مسددة بإلخامهم مصحوبة بكراماتهم؛ حتى قال الشيخ أبو الحسن - ري 


الله تَعَالَ نه - في شأن حزبه الكبير: من قرأه كان له ما لناء وعليه ما علينا. 


(١)قلت:‏ قد رددنا شبه المعترضين على سيدنا ابن سبعين - رضي الله تعالى عنه - ونفينا شبه الوحدة 
والحلولية عنه بمفاهيم ومطاعن الافتراء الزائف» وذلك في الكتابين السابقين» وكذلك في 
#إرشاد ذوي العقول إلى براءة الصوفية من الا تجاد والحلول» فليراجع» فإن الأمر أمر دين! 





قال سيدي أبو عبد الله محمد بن عيّاد"" -رحمه الله تعالى: يعني له ما لنا من 
الحرمة» وعليه ما علينا من ال رحمة. 

قلت: والذي يظهر من قوة الكلام أن ذلك إثبات؟ لأنه في حَوزة الشيخ ودائرته 
بيا هو أعم من الرحمة والحرمةء وهذا جار في كل أحزابه» وجميع طريقه؛ لأنه إذا كان 
الإبيان بطريقهم ولاية؛ فكيف بالدخول فيها بأدئى جزء؟ نعمء ولا يسيتعمل أحد ذلك 
إلا بعد المحبة لهم «ومَن أحبٌّ قومًا * خُِرَ معهم»”" كما قال -صَل الله عَلَيِْ وَآلِهِ وَسَلَمَ. 

وقال أيضًا - صَلَّ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم- للرجل الذي سأله عن القوم؛ ولم 
يلحق مهم: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخبَبْتَ»". 

ل ا - رحمه الله تعالى - حيث قال: 
اللهم إنا نتوسل إليك بحبّهم؛ فإنهم أحبوكء وما أحبوك حتى أحببتهم؛ فبحبك إياهم 
وصلوا إلى حبك» ونحن لم نصل إلى حبهم فيك إلا بحظنا منك؟ فتمم لنا ذلك حتى 
نلقاك. 

وأنشدوا ني ذلك: 


في سساةمِ يع رهم أقدئهم قوقًلجبه 


)١(‏ هو الشيخ العارف سيدي محمد بن ابراهيم بن عباد النفرى الرندى الشاذل المتوق سئة 47لا ه 

صاحب: «المفاخر العلية في المآثر الشاذلية». 

(1) رواه الحاكم في «المستدرك؛ (7/ »)١84‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» .)7174/1١9(‏ 

(؟) رواه البخاري ("1/ 11"48)؛ ومسلم (4/ .)1١737‏ 

(4) هو الشيخ العارف الحافظ محمد بن على بن الحسن الترمذي. الصوفي الشافعيء لقي أبا تراب 
النخشبي والبلخي وتلك الطبقة وسمع الكثير من الحديث بالعراق وغيره وهو من أقران 
الببخاري. قال الحافظ ابن النجار في «تاريخه»: كان إمامًا من أئمة المسلمين له الصفات الكبار في 
التصوف وأصول الدين ومعاني الحديث وني شيوخه كثرة. وقال السلمي في «طبقاته»: له 
الشأن العالي والكتب المشهورة. توفي - رحمه الله تعالى - في حدود العشرين وثلاث|ثة. 
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واعلم أن أحزاب الشيخ - رَضِي الله تَعَالَ عَنْهُ - جامعة بين إفادة العلم» وآداب 
التوجه؛ وتعريف الطريقة وتلويح الحقيقة» وذكر جلال الله تعالى وعظمته وكبريائه. 
وذكر حقارة النفس وخستهاء والتنبيه على خدعها وغوائلها والإشارة لوصف الدنياء 
والخلق» وطريق الفرار من ذلك: ووجه خصوله والتذكير بالذنوب والعيوب» ووجه 
التنصل منها مع دلالة على خاص التوحيد» وخالصة واتباع الشرع. ومطالبه فهي تعلِيم 
في.قالب التوجه وتوجه في قالب التعليم؛ من نظرها من حيث العلم وجده كامثًا فيهاء 
ومن نظرها من حيث العمل فهي عينه؛ ومن نظرها من حيث الخال وجده كامنا فيها. 
وقد شهد شاهدًا بذلك عند الخاص والعام؛ فلا يسمع أحد من كلامها شيئًا إلا وجد 
له أثة ا فى نفسه» ولا يقرأها إلا كاننله مثل ذلك مالم يكن مشغولاً ببلوى» أو مشغوا 
بدنياء أو مصروفا يدعوىء أعاذنا الله من البلاء. 
فإن قلت: «هذا ظاهر من الحزب الكبير لا من الصغير الذي نحن يصدده'. 
قلت: دكل ما فيه من نسبة ما وضع من أجله على الوجه المذكور في غيره من 
تأمل ذلك وجده؛ وسنشير إلى بعضه إن شاء الله تعالى». 
فإن قلت: قد أنكر تقي الدين ابن تيمية هذه الأحزاب وردَّها ردًا شنيعًا ف) 





جوابه؟ إذ" 

قلت: ابن تيمية رجل مُسلَّةٌ له باب الحفظ والإتقان» مطعونٌ عليه في عقائد 
الويمان مَلْمُود بتقص العقل فضلاً عن العرفان» وقد سأل عنه الشيخ الإمام تقي الدين 
السبكي فقال: #هو رجل علمه أكبر من عقله؛؛ والله أعلم". 

فإن قلت: قد قررتم حقيقة ا حزب وحكمنه فى| حكمه): 





)١(‏ قلت: هناك كتابٌ سقيم قد طبع بمصره ينبئ عن عدم معرفة وفهم لمقصد الشيخ رضي الله 
تغالى عنه- وحجب المعترض عن معارف السادة الصوفية ومشارمهم النورانية» ولولا خشية 
الإطالة لرددنا على كل اعتراض وضعه في كتابه هذا لا سيا اعتراضه على حزب البحر في ((ص 
٠"‏ -18)؛ ولكن آثرنا عدم إدخال الظلمة على النور. 

(7) قال أبو الصلاح الوفائي في «تعظير الأنفاس»: : ولا اعترض بعض الفقهاء على الشبخ أي الحسن 
ذه في ابتداء حزبه المسمّى ب #حزب البحرة. . فقال هم الشبخ: وله لقد أخزئه من في رسول الله 
حرقًا بحرف. فسلّموا له ذلك. 
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قلنا: حكمه اللجواز عند جماعة من الصوفية» وكثير من العلماء؛ لأنه ما يتعبد به» 
وليس في الشرع ما يدل لنفيه بل ما يؤيد إثباته في آحاده» وإن لم يرد بجملته. 

وقد حكى ابن الحاج”" - رحمه الله تعالى: في فضل الذكر بعد صلاة الصبح من 
«المدخل»”" ف هذا الأصل قولين: الجواز للشافعي» والكراهة' لمالك»: واستدل الأول 
بقوله صَلّ الله عَلَيْوَآلِِ وَسَلَّمَ: ما تركثه لكُم فهو عَفو)”. 

وقد أعلم بها سيكون من أمته» ول ينه على شىء من ذلك مع أن ما وقع فيه تما 
رغب في نوعه وأصل ذلك أن ما لم يجري به عمل السلف فلا خير فيه؛ لأنهم كانوا 
أحرص على الخير وأعلم بالسنة» وكافة أهل الأقطار في هذه الأعصارء وما قرب منها 
مطبقون على تسويغ ذلك اليوم وهو أهل الصوفية فيما يجمع قلومهم على مولاهم إذ 
سئل الجنيد» - رحمه الله تعالى - عن الساع! فقال: «كل ما يجمع العبد على مولاه فهو 
مباح)". 


وشئل أبو علي الدقاق”" -رحمه الله تعالى- فقال مثل ذلك حاكيًا عن المشايخ» 





)١(‏ هو الإمام العالم العامل: أبو عبد لله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسى لمالكي المعروف 
بابن الحاج من أصحاب أبن أبي جمرة نزيل القاهرة المتوف بها سنة /ا"1/٠‏ سبع وثلاثين وسبعمائة. 
له: شموس الأنوار وكنوز الأسرار في علم الحروف. مدخل الشرع الشريف على المذاهب 


الأربعة» المعروف بالمدخل (بتحقيقنا) مصر. 
2))2. 


0 رواه أبو داود (؟/ 4 090 بنحوه. 

8 هو سيد الطائفيتين» ومفتي الفريقين وإمامهم وتاجهم وطاووس العباد وقطب العلم والعلماء: 
الجنيد أبو القاسم الجنيد بن محمد ابن الجئيد الخراز القواريري - قدس الله روحه - انظر كتاينا: 
(الإمام الجنيد سيد الطائفتين»» وروضة الحبور لابن الأطعاني (بتحقيقنا). 

(0) انظر: الرسالة (1/ 144) بلفظ: السماع فتن لمن طلبه» ترويحٌ لمن صادفه. 

69 هو لسان وقته وإمام عصره. كان فارها ف العلم يبوجلا قِ ال حلم محمود السيرة. بجهود 
السريرة» جنيدي الطريقة» سري ال حقيقة الحسن بن على الأستاذ أبو على الدقاق النيسابوري 
الشافعي؛ له كرامات ظاهرة ومكاشفات باهرة» وأقوال ومآثر فاخرة. 


7١‏ شرح حزب البحر 


ذكره القشيري في آخر باب السباع من #الرصالة6"". 

وا تكلم الشيخ [أبو عبد الله بن عاد - رحمه الله تعالى -]''" في رسالته هذه حيتث 
كان الناس على طريق التحفظ في الاتباع ونحوه: فأما اليوم ينبغي أن يتمسك به؛ لان 
من روائح الدين التي اتقطعت وذهب أثره بالكلية هذامضمدن كلامه» وهو حسن ل 
العموم فانظره!. 

0 عردو 3-6 ثلاثة أوجه: 

م ما ذكره في هذه الأحزاب من الأذكار ونحوها لا يخلف 0 . ا إذ قد نهى 

أحدها: أذيكون مستعملاًبلتكلف والصناعة» وهذا مني ٠.١‏ . لاحتداء في 

227 الشلا) تعن كرف انين ل اليناء دكت ييه 8 ْ 





الدعاء إلى غير ذلك. : اطلاة 
الثان: أنه > . ٠‏ بيه وجه لها في ! . 
© يكون بغر ذلك ولكنه عحتوي على مدا الصو ص بقيد 


الك ى .م . . 
لشرع 1ك وجة و البو روقد كن و النعوم لوقه باح : 


الخال؛ أو مار .  .‏ 
00 قوم مقامه تأهامع ف تال وحفق لعقائد الضعة". إن أد السنة» أو 
2 0 1 ده لم 5 . 
مواطئه 1 فيه) 07 سالمه من ذلك. وفيها رموز واقعه في 9 ىم البحث في 
يا ل 2 الا . د ملفظهاء * 
0 ري الخلاف فيها على ذلك مالم تكن منقولة ؛ 


١؟‏ 207 ١‏ جاذ أ 
ْ 0 ف الأصل» ولعل الصواب [الشيخالفشيري] ونصه فيا (ص"78): سمغت | 0 
علي الدقاق- رحمه الله تعالى- يقول: لما راعى أبو محمد أدب الأكابر في حال السماع 
عليه وفه.ى بيركات الأدب. حتى يقول: أمسكت على نفسبى وجدي؛ فإذا حلورت أرفبلت 
وجدي فتواجد؛ أنه له يمكن إرسال الوجدء. إذا شئت» بعد ذهاب الوقت وغلباته؛! ولكنه لما 
كان صادقا في مراعاة حرمة الشيوخ. حفظ الله تعالى عليه وقته. حتى أرسل وجده عند 
الخلوة.. وانظر: باب السماع في المفاخر العلية (ص1717)؛ بتحقيقنا. 


0 ال ا 


لأمم عدثون فإن يكن في أمتي 0 0 

وقوله صَلّ الله عَلَيْهِ وَالْهِ وَمَ م: «الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء. من 
رة وأربعين جزء من النبوة»'". ظ 

وفى رواية: «وما كان من النبوة لا يكذب»” نعم! وأحزاب سيدنا - رَضِيٍ الله 
يَالَ عَنْهِ- قد صح كونها من أجد الوجهين بل صرّح - رَخِيٍ الله تَعَالى عَنّْه- بأنه ما 
وضع منها حرم إلا بإذن من الله جل جلاله- ورسوله صَلْ اَلْوَل وَصَلُم. 

وقال رسول الله صَل الله عَلَيْه وَآلِهِ وَمَ مَ: «من دعا إلى الله بغير ما دعا به رسول 
لله؛ فهو مبتدع») نعم الإذن الذي أشار إليه إما أن يكون بالرؤيا في النوم» وإما أن 
يكون بالوجه الحكمي على معنى أنه لم يقع فيه إلا ما أذن الشرع في وضعههء وإما إن 
يكون بالإذن الحالي الذي عمدته الإلهام» والأول أولى إذ لا خصوصية للثاني والثالث 
وأحسن؛ لأنه مقتضى الطريقة؛ لكن شرطه موافقة الذي قبله» ولو بوجه ما جمع بين 
الحقيقة والشريعة: ثم إن تأيبد ذلك برؤيا المنام فهو أتم» وظاهر حال الشيخ جمع 
الثلاثة» والله تعالى أعلم. 

فإن قلت:يقول الشيخ في غير موقف: قيل لي: كذا على أي وجه هو؟ 

قلنا: بمعنى الإلهام بأن يقع في نفسه وقوعا لا يمكن تكذيبه» ولا يصح رده 
ولايصحبه هوىء يثلج به الصدرء وينشرح به القلب» ويسري في عوالمه سريانًا يفهم به 
حقيقته؛ ولا يفتقر إلى دليل خارج عنه مع موافقته لأصل الشرع في الإباحة أو الطلب 
هو معنى المكالمة في اصطلاح القوم. 

الال اوعمداريان ع رنيال" َعَالَ عَنْهُ: امن ظن ظن أن الله يكلم أحدًا 
بعد الأنبياء ى! كلم موسى - عَلَيْه السَّلآمُ - فقد ضل أو حاد عن الطريق»»: أو كما قال: 
(وإنما مكالمة الله عند القوم مخالطة عوالمهم اللطيفة التي لا يتطرق إليها الغلط» ولا 
8 الشك والتردد لشاهد الحال» ودوام التجربة مع موافقة أصل الشرعء والله 


(17) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ 1188). 
(5) رواه البزار في «المسند» (175/4). 
(؟) رواه البخاري (5/ 4/ا701). 





3 00 1 ظ شرح حزب البحر 
فإن قلت: حكي عن الشيخ الفقيه الصالح أب عبد الله بن عرفة التونسى' - 
رَضِ الهُتَحَالَ عَنْه- أنه قال: «ما يثقل على شيء مثل ما يثقل على قوله قبل لي قاله ولا 
أقبله» ولو من المرجاني المقطوع بولايته". 
قلنا: أما ثقله عليه فمن عدم اعتياده» وكثرة ما يجري من المدّعين بسببهء ولا لفظ 
موهم بصورته؛ وهذا الثقل ليس بحجة في نفسه لعدم إيداء الوجه. والدليل فيه ول 
كونه لا يقبله فلا يضر ذلك وهو على علمه لا يضره تقيده ى) لا يضره اعتراضه با 
علمه ولا يقدح ذلك في حق غبره؛لأن حكم الله تعالى في كل أحد ألا يتجاوز علمه إلى 
غره و9 تَقَفمًا لَيِسَ لَكَ بف عِلمٌ [الإسراء:77]. 
32 وأما كون المرجاني مقطوع بولايته» فإن كان قطعه ذلك من جهة العقل فليس 





ليعقل في ذلك من مدخل وإن كان من جهة النصوص فلا نص في عينه. وإن كان من 
جهة الشواهد فشواهد الأحوال لا تفيد القطع؛ وإن كان من جهة الإجماع في وقته فلا 
يفيد القطع اليوم لعدم تواتره» ثم ليس هو بأول من غيره في زمانه. وإن كان لظهور* 
وشهرته فغيره أظهر منه بل الشاذلي أثر في النفوسء وأقوى عند الكافة خاصة وعامة 
حملة وتفصيلاًء والجيلاني- رَضِي الله تَعَالَ عَنْه- كذلك حتى قال عد الدين بن عبك 


لاسي 000000000 

(:) هو الشيخ محمد بن محمد بن عرفة الورغمي أبو عبد الله التونسي المالكي ولد بتونس سنة ١1‏ 

وتوف يا سسئة 0 ه له: تساعيات في الحديث. تفسير القرآن» - براوية الآبي» والبسيي 

والحدود. عشاريات في الحديث. المبسوط من فروع المالكية في تسعة أسفار. مختصر الحوفي في 

الفرائيض. منظومة في قراءة يعقوب. ١‏ 

(,) هو عبد الله بن محمدء أبو محمد المرجاني الواعظ المذكر الزاهد القرشى التونسي كان مفتيًا عاما 
منْسدًا مذكرًا حُلو العبارة كبير القدر له شهرةٌ في الآفاق. قدم الإسكندرية وذكر بها وبالديار 
المصرية وكان بارعًا في مذهب مالك عارقًا بالحديث له قدمٌ في التصوف والعبادة والزهد» و 
يصنف فيه شيئّاء ولا كان أحدٌ يقدر يعيد ما يقوله لكثرة ما يقول على الآية» ولربما فسر في الآية 
الواحدة على لسان القوم ثلاثة أشهر, توفي -رحه الله تعالى- بتونس سمنة تسع وتسعين وستمائة» 
وحضره صاحب تونس المستنصر أبو عبد الله محمد بن الوائق» وعاش اثنتين وستين سنة وصلي 
عليه بالقاهرة» انظر: الوافي بالوفيات (0/ .)0٠١‏ ْ 


بجع سخرب' البحر أ 


السللام: «ما بلغت كرامات ولي مبلغ القطع والتواتر إلا كرامات الشيخ عبد القادر - 
الثه تَعَالَ عَنْهُ-. 

فأما سداد الطريقة وكال الهداية فالكل على هدى من ربهم حسبم| شهدت به 
كاري ودلّت عليه آثارهم. وبالله التوفيق. 


رَضي 


فإن قلت: وما دليلكم على جواز استعال ما يجري بالإلحام من الأذكار والأدعية» 
وإثبات خاصيتها بالاستنباط. 


007 
. 


قلنا: الدليل على ذلك صريح السنة» والأحاديث النبؤية بتقريره - صل الله 412 





ضوعم 


وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لأذكار وأدعية سمعها من كثيرين في أوقات مختلفة بألفاظ متباينة» ومعانٍ 
واضحة وثنائه عليها وعليهم باستعمالها مع أنهم لم يتقدم لهم تعليم ولا تعلم عنه منهم- 
عَلَيْهِ السَّلمُ - في ألفاظهاء وإن عرّفهم معانيهاء وعرفوا مبانيها» فمن ذلك حديث ابن 
بريرة - رضي اللهتَعَالَ عَنْه- أنه صَلَ الله عَلَيْه َآلِهِ وَسَلَّمَ - سمع رجلاً يقول: «اللهم 
إني أسألك بأنك أنت الله لا اله إلا أنت الأحد الصمد الذي م يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفرًا أحد فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب, وإذا شُئل به 
أعطى»”" رواه أبو داود» والترمذي» وحسنه وصححه ابن حبان» والحاكمء وقال: على 


فرط ملم 


وفي حديث معاذ بن جبل - رَضى الله تَعَالَ عَنْهُ - أنه - صل الله عَلَيْهِ وَآلِهُ وَسَلْمَ 


- سمع رجلا يقول: (يا ذا الجلال والإكرام فقال: استخيب لك فسل تعطه)”" أخرجه 
الترمذيء وقال: حديث حسن. 


: 5 9 مس 5 مه : قحم ست 5 
وفي حديث أنس - رَخِِي الله تَعَالَ عَنْه- أن النبي - صَل الله عَليْهِ وَالِهِ وَسَلمْ - 


آذآ لس 


(1) رواه الترمذي (0/ 016), وأحمد (ه/ ,)75٠‏ وابن حبان (9/ /151)» واللخاكيم (1/ 708). 
(1) رواه أحمد (ه/ ه50 ). 


ع شرح حزب الببحر 
ور # 


مر بأبي عياض الزْرَقِيّ؛ وهو يصل؛ وَهُوَ يَقُولُ: اللهم إنى أل أن كَ الحند لإ 
إلا نتيا حنان يا منانَا يب السّمَوَاتِ وَالأَوْضٍء يا ذَا الاك وَالإكْرَامء فََالَ. 
«لَقَدْ دَعَا الله اسه الأظّم الْنى إذا ذا دعِيَ به أجَابَ» وَإِذَا سيْلَ به أَعطَى»" أخر جه أبو 
داود؛ وابن حبان» والنسائي في صحيحه؛ وقال الحاكم: : على شرط مسلم. 

وفي حديث أبى هريرة وأبي أيوب- رضي الله تَعَالَ عَنْهّا - في حفظه الزكاة: «إ 
وجد الجني سرق منها فتضرع فأرسله ثم كذلك حتى قال في الآخرة: : ما أنا بتاركك 
حتى أذهب بك إلى رسول الله -صَلٌ اله عَلَْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم - فقال: أنا أذكر لك شيئًا إذا 
قرأنه في بيئك لا يقربك شيطان ولاغبره قال: وكنا أحرص شيء على الخير فذكره له آية 
الكرسي""" رواه البخاري وغيره با يطول سياقه. 

وكذلك حديث أبي سعيد رض الله تَعَالَ عَنْهُ- في رقيته الملدوغ بالفاتحة, 
وتقرير النبي صل الله عَلَيْهِوَآلِهوَسَلَّم- لذلك؛ وعدم عتبه فيه؛ وقد وقع في ذلك من 
أذكار والأدعية ما يقيد الجواز تنبعه بوجه لا يمكن دفعة؛ ة فهو أصل في هذا البابء والله 


اف 
وَآلِهِ وَسَلمَ- من الموطأة"" قول أبي الدرداء - رَضِي الله تَعَالَ عَنْهُ- عند قيامه من الليل: 


(نامت العيون» وهدأت الجفون» ول بين إلا أنت يا حي يا قيوم»؛ فإن فيل : هذا محمول 
على الدفع؛ لآن أبا الدرداء لا يقوله إلا بعد ساعه. 


قلت: الأصل خلاف ذلك, ولا معارض في الأصل الذي هو المعنى» فهو من 
جملة ما يترجح به المقام الذي نحن فيه؛ الله أعل . 





: رواء أبو داود (؟/ 4/إ)) والنياء‎ )١( 
44 /4( وبنحوه. ف‎ )186 /١( 


(؟) رؤأه البخاري (818/1)؛ والنرمذي (, مه 01 
(7) ف(519/1). 


دابن حبان (1/ 17/5), والحاكم 


يي يم 0 


الفصل الثاني 
في شروط وضع الهزب. والعمل به 
ونية واضعه» ومستعمله. وحكم ذلكء وما يلحق .به 

زأما شروط وضعه؛ فثلاثة: أن يجري بحكم الال لا بالموى» والاختيار 
الصناعي» وأن يكون سال اللفظ من الإيهام والإبهام والأشكال لموافقته ألفاظ الشارع 
فاته ورجوعه لأصوله» ومبانيه وأن يكون مقصودًا لوجه الله لا بقصد الاستتباع 
والاستظهار والرياء؛ لأن كل كلام مصحوب بحالة صاحبه فمن كان هو هوى آثر 
الموى» ومن تكلم عن هدي اهتدى بكلامه؛ ومن لا فلا. 

قبل لحمدون القصار- رحمه الله تعالى: «ما بال كلام السلف أنقى من كلامنا 
قال: «لأغهم تكلموا لنصرة الدين» وعز الإسلام» وأنتم تتكلمون لنصرة النفوس» 
واتباع اللهوى». أو كا قال. 

وفي جكم ابن عطاء الله - رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنْهُ: :: اكُلّ كلام يَْوُْ وعليه سوه القلب 
الذي منه بررًا بعد أن قال: «تسبئٌ أنوارٌ ا حكياء أقوالهُم فحييّا صار انوي وصل التعبيذ»". 





)١(‏ هو حمدون القصّار التيسابوري: أحد الائمة الكبار» مواعظه سديدة» وكلمته مفيدة» وديانته 
وافية وافرة» وشمس , مناقبه وكراماته باهية باهرة سافرة» وهو شيخ الملامتية صحب النخشبي 
وغيره. مات سنة إحدى وسبعين وماثتين» ودفن بنيسابور» وقد أسند الحديث عن جماعة من 
الأعيان» وروى عنه آخرون. 

(1) قال الشرقاوي -رحمه الله تعالى: «من أذن له في التعبير»» عن الحقائق من العارفين بالله تعالى 
وهي علوم الوهب والفتح المأخوذة عن الله تعالى بلا واسطة؛ وعلامة الإذن له في ذلك تيسير 
التعبير علبه وسهولته وعدم احتياجه في إلقاء المعارف | إلى كلفة بل يجد لسانه منطلقا مها ويجد 
عنده باعثا إلى التعبير عنها مع السلامة من آفات النطق» وعلامة ذلك بالنسبة للسامعين ما 
تكرورهرلة: : «فهمت في مسامع الخلق عبارته»» فلم يفتقروا إلى معاودة وتكرار جمل الأسباع 
محلا للفهم مبالغة وإلا فمحلها حقيقة القلب» «وجليت» بضم الجيم وتشديد اللام أي: 
ظهرت (إليهم إشارته). وهي ألطف من العبارة التي يستعملها أهل الطريق في الإخبار عن 
العلوم الباطنية والحقائق العرفانية أي : فلا يحتاجون إلى إطئاب بخلاف غير المأذون له في ذلك 
[المتح القدوسية شرح الحكم العطائية ص71]) بتحقيقنا قفيقنا. 


شرح حزب الببجر 
ربتعي ورين عع ون القلي كل الفسسدة وا تكس على اللبنان ر 
يتجاوز الآذان» ومن تحقق بحاله ل يمل حاضروه منهاء فافهم. 
وأما شروط قبوله فثلاثة: 
كون واضعه من بصح أن يقتدي به وهو امنيب إذ قال الله تعالى :وَأتيع سول 
0 تاب لك _ لَ مجك [لقهان:0 ]١‏ كونه ساًا من الريهام؛ والإبهام الخارج 
عن النصوص. والإفهام ثم رجاء النفع به من حيث الخاصية والتذكير الإهام إلا فهو 
تلاعب؛ أو ضلال؛ أو غير مفيد في بابهه ومن كمال ذلك أن يكون خاليا من التكلف 
مصحوبًا بالنور ملفوفا بانشراح الصدر له وهذا من أحزاب الشاذلٍ - رَضِيٍ الله تَعَالَ 
عَنْهُ- واضح وشروط المقتدى به ثلاثة: 
هي المحصل الإنابة أوها: قيامه بحفظ حرمة الله ورسوله وأهل الاختصاص من 
عباده مع الرحمة لكافة خلقه؛ والقيام فيهم بحقه. 
الثاني: صحة أعماله بالسنة والتقوى. وتكميلها بشهود ال منعة» وترك الدعوى 
ظاهرًا وباطئاء حركة وسكوثا في كل وقت. وعلى كل حال. 
الثالث: أحكام أمره بالبصيرة النافذة» والعلم الصحيحء وإن لم يكن تعبير و لا 
لسان فصيح ثم لا يضره طروء النقص يومًاء وإذا لم يقع إصرار ولا نقص للأصول 
إرسال الجوارح في معاصي انه» والتصع في طاعة له أ لطمع وخلق له لآن عن 
بن عي البصير” 0 لخ -رحة الله عليه- وقد توفرت الشروط في الشيخ أبي 
الحسن - رَضِيٍ الله تَعَالَ عن - وأحزابه فلا وجه لإنكارهاء ولا لعدم الاقتداء يه, 


وشواهد ذلك فيا ينقل من أحواله» وق ني علوم وما امور يرو 
ىل ل يه 

اعتناء علماء وه فمن بعدهم بشأنه كعز ألدين بن عبد السلام سلطان إلى , , 
و 





<-).بيرين في عصره بل: تمت كلمة الإجماع من استحسان طريقته» وشكر حالته 
لخر ١‏ 


لا ما وقع لابن تيميه من ذكره إيأه بها فيه من جميل أو صافه في حالته» وإن أ قبول 
طريقته ي إحزابه وأذكاره فلقصر عارضته» وقد تقدم وجه الزدٌ بقوله: وقد كان بعضص 
53 من أهل الورع يقول للخالف: أن يحلف ولا يستئنى أن طريق الشاذلية عليها 
3 بواطن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - أو كلامًا هذا معنادء وقد جغل الله ب 
ريحائه 3 تعالى- كلام الرجل علامة على حاله؛ إذ قال عن من قائل- جل جلاله -: 
7 كمد فى لَحَنِ آلْقَوَلِ» [محمد:١٠]‏ فيعرف حاك الرجل بثلاثة: كلامه» 
59 وعمله فإذا كان كلامه سديداء وسمته منورًا وعمله صا ًا فهو كذلك وإلا 
هناك قال رسول الله يل: «خصلتان لا يجتمعان في منافق: حُسن سّمتء وفقه في 
دين6”". 

وقال فل الله عَلَيْه وَآلِهِ وَمَ ل «خصلتان لا يجتمعان قُِ مؤمن: البخل» وسوء 
الخلق»"" 

وقال صَلَّ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ: «كل الخلال يطبع عليها المؤمن ليس الخيانة 

والكذس»)". 


وبالجملة: فالشيخ أبو الحسن - رضي الله تعالى عنه - كان من أعظم الناس مزية 
ف وقته ىم ذكر وأكبرهم منزلة فيها عرف». ووقع الإجماع على قبول طريقته بعده» فهو 


كن يفتدى به؛ ومبتدى مبديه؛ لثبوت ديانته؛ وكال عقله وصحة عمله» وسداد طريقته؛ 


ل 
ذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال» (44./1). 
")دراه الترمذي (6/ 7 ). 

'؟) رواه الا [: هه «لاس 


الع كم م ااه اه كه 


شرح حزب الببحر 
ن تاريله كغيره من أنمة الدين وقادة المسلمين بالوجه القابل 
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له فإن لم يوجد وجه له سُلُّم له ولا يعترض عليه يمجرد الإهام والرشكال الذي ل 


إيهام فيه وتُذكر أحزابه؛ لأنها مجربة البركة معروفة المعاني» ظاهرة الرموز مستندم 
للكتاب العزيز بل غالبها أو كلها منقولة منه إلا نادرّاء وهو واضح لا إخلال فيه ولا 
شبهة» نعم! يشترط في العمل بها أمور ثلاثة لا بدٌ منها: 
أوها: تقديم ما جاء عن النبي - صَلَّ الله عَلَيِْ وَآلِهِ وَسَ َم لأنه الأهيء 
والأوجبء والروح المنعش لهاء وسوء في ذلك ما كان على وجه التقرب والتوجه. أو 
على وجه الطلب والتسيب؛ لأن نور هذه وفائدتها مكتسب من تلك فهي شرط إفادتها. 
الثاني: أن تكون قراءته لا مصحوبة بتدبر معانيها إن تأهل لذلك؛ لأنها علم في 
طي توجه وتوجه في طي علم؛ وعلم مقرون بحال» وحال مؤيد بعلم» وعلى ذلك 
جرى طريق صاحبها رحمة الله عليه ورضوانه لديه. 
الثالث: أن يتقى الخوض في معاني ما لا يفهمه دون تحقيق» أو بذكر ما لا يعرفه 
بها لا يليق بمثله إلا على سبيل الاستطراد والحكاية مع التسليم كقوله هنا: «سيقول 
المنافقون...إلخ» وسنتكلم عليه؛ وكقوله في «الكبير»: «وليس من الكرم؛ إذ لا يقوله 
إلا مّدل أو حاككِ عن مُدلِء وإن كان صحيحًا في نفسه. والله أعلم». 
واعلم أن للشارع في كل باب من المطالب إفادة» وللأولياء في ذلك زيادة» فمن 
جمع بين إفادة الشرع وزيادة الأولياء» فهو على اهتداء واقتداء؛ ومن أفر د أحدهما كان 
نقصه بحسب ذلك؛ لكن نقص الاهتداء يمنع الفائدة» ونقص الاقتراء قد لا يضر؛ 
لأنه مقوي فقطء والوقوف معه بهجران ما ورد شرعا مُضر دُنيا رارق 
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شم 6 
وإذ) أردت العمل بذكر ورد عن ولي في باب فقدم ما ورد عن الشارع في ذلك 
٠_إرىر‏ لك في ذلك سبععة أمثاله: 
إوليىا: إذا أردت استعمال «حزب البحر» للسلامة من عَطبه فقدّم عند ركوب 
رر, جيشي آله نه ومرْسَلها' إنّ تق لَقفُود رَّحمٌ» [هود:41] جوئا 
ُو آنهَ حَقَ قَذَرِمِ4 إلى قوله تعالل: «سبحدته وَتَعَْ عَم يُتْرِكو رج »4 
[الزمر:/717] إذ قد جاء في الحديث أنه أمان من الغرق". 
الثاني: إذا أردت الخروج من الضيق إلى السّعة؛ فعليك بي كان الشيخ - رضي اله 
نمال عنه - يعلمه أصحابه بذلك من قوله: «يا واسع يا عليم؛ يا ذَا الفضل العظيم؛ 
أنت ريء وعلمك حسبي أن تمسسني بضر فلا كاشف له إلا أنت» وأن تردني بخير فلا 
راد لفضلك تصيب من تشاء من عبادك» وأنت الغفور الرحيم) فقدم ملازمة 
الاستغفار به إذ قد جاء: «أن الله جعل لملازمه من كل هم فرجّاء ومن كل ضيق محرجاء 
ويرزقه من حيث لا يحتسب» واستعمل دعاء الكرب المروي للبخاري وغيره: ١لا‏ إِلَه 
إلالله اللي الْكَرِيمٌء لا ] إِلْه إلا الله رَ وت العر قن ي الْعَظِيم)”". 
ومافي أبي داود من حديث أبي إمامة - رضي الله تَعَالَ 2: عَنهُ - الذي اشتكى دُيوناء 


07 وي َ 27 ١‏ و ' وى د اس م 
وصُومًا اعترته فعلمه - صَلَّ اللهُ عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّهَ: «اللَّهُمَ إن أَعُودْ بك مِنْ الهم 





)١(‏ نصه: «أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا في السفينة أن يقولوا: يش آنه وَمُْسهَا تق 
ْمَفوررَحم». ؤوَمَا قَدَرُوا آله حَقَّ قَدَرِم»؛ رواه ابن السنى عن سيدنا الحسين بن علي )0٠ ١(‏ 
0 درواه الطبراني عن سيدنا ابن عباس - رضي الله عنهم. 
")ني صحيح البخارى (. م4 0). 





ظ سمح حزب البسمر 
ألخحرن... إلخ 6 وقال: قله بعد الصبح والمغرب لام إدا أردت سر 








الأعداءء فتنبتت 
ومن له وإلى لل وعلى لله فليتوكل المؤمنون» الهم اجعل كيدهم في نحورى, 
ولت حسبي اله وكفى سمع لله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسينا ام 
ونعم الوكيل». 

وقال: يذكر سبعًا دُبر كل صلاة» فقدم عليه ما كان - صل الله 12 عليه وَآلِهِ وَسَلّ 


ل 1 و 


- بقوله إذا خاف قوما: اللُّم نعود بك مِنْ شُرُورِهِمْ وندرأ بك قُِ تَحُورِجِْ ونعوز 


ني أغرية»” 
وكان -صَلٌ الله عَليْهِ وَلِهِ وَسَلّم- إذا خاف عدو قال: «اللهم اكفنيهم با 


ه. ع مه “نا 


الرابع: إذا أردت السلام من ظلم تدخل عليه فاستعمل ما أشار به الشيخ - 
رَضِي الله تَعَالَ عَنْهْ- من قوله تعالى: 9وَقَالَ مُوسَىٌ إن عُذْتُ برَق وَرَبَكُم ين 


أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماء أن تقع على الأرض إل بإذنه من شد عبدك 


فلان» وجنوده. وأتباعه. وأشياعه من 0 والإنس» اللهم كن بي جا”ا 


ص 
| را من شرّهمء جَل 
ثناؤك وعز جارك ولا إله غيرك»”" ثلاث مرات كما رواه الطبراني وغير 





(١)في‏ سنن أبي داود ٠(‏ ت“1). 

.)184841/( رواه أبو داود.15142١): وأجد‎ )1١( 
3 بنحوه.‎ ))6 1١ /5( رواه النسائي‎ )7 
.)19/8 /١١( رواه الطبراني في «الكبير»‎ )5( 


.الم حزيب البحر ْ 5 
الخامس: قال الشيخ - رَضِيِ الله تَعَالَ عَنْهُ: «إن أردت ألا يصدأ لك قلىء و له 
ويحقه هم ولا كرب؛ ولا يبقى عليه ذنب فأكثر من سبحان الله العظيم وببحمده؛ لا إله 
إيدا حمد رسول الله - صَلَّ لوآ وَل - ثبت“عليها قلبي» واغفر لي ذنبي» 
و وقل الحم لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفىة. 

فمن أراده فليستعمل معه: «اللَّهُمّ إن عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَائِنُ أمَيكَ َاصيتي 
ين عضري عذذ كشوك نالك بل شم فك سئيت يفعت َو 
َي في يِنَابكَ» أَوْ عَلَمتَهُ أَحَدًا مِنْ > َك آذ اشتأئزت ب ني ِلم اليب مِندَكَ أن 





تَعَلَ الْقرْآنَ ربع كَلبِي وَنُورَ بَصَرِيء وَحِلَاءَ حُزْنِ» وَدَهَابَ عَمّي) ”؛ فر| قاله أحدّ إلا 
أذهب أيه ثقمه» وأبدله مكان جزيه فرحًا. ْ 
كلاهما للجلب والدّفع. 

وقد جاء في الحديث: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»)”' ثلانًا عند 
نزول المنزل في السفر أمان حتى يرتحل عنه. 

0 .و 

وجاء: «#لإيلفي قريش # [قريش: ]١‏ لنفي وحشته»"". 

وجاء: ««ق] هوا نو أله أحد4 [الإخلاص:١1ء‏ والمعوذتين لاما صباحخاء وثلاث 
مساءًٌ تكفيك من كل شىءع)”' 


وجاء ايضا: البسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وهو السميع العليم من قاها: 
برد ا لل 35 
(1) وهذا نص حديث فى (مسند أحمدا (/5"). 


ل 7), 
0 حاءء. ١ /4١‏ سسور 


1 صباخا لم تصبه فجاءة حتى يعسي؛ وإن قافا: مساء فكذلك حى يصبح 26 


السابع: قد ذكر المشايخ وجومًا وأذكارًا لطلب الغنى. 
. ْ ' 1 ا العة 
وفي الحديث يقول بين الفجر والصبح: #سبحان الله لعظيم ويحمده. سبحان 


والقوة إليه سبحان من الدسبيع من منه على من اعتمد عليه؛ سبححان من يسبح كل 
شىء بححمده سبيحانك لا إله إلا أنت يا من يسبح له الجميع تداركني بعفوك. فإن 
او عه ل تع انا لا م 3 بومًا الا وقد أتته الد: 
جذوم» ثم يستغفر الله ماثة؛ فإنها لا تأتي علية أربعون بو إلا وقد أتته الدنيا 
بحذافيرها»؛ وهو تحرب الفائدة ". 
نجاح مقصده فليقدم الشرعيات؛ ثم يتبعها ما يرد من نوعها. 

وقد أشار إلى ذلك الشيخ أبو العباس -رحمه الله تعالى- في كتابه #قبس الا هتداء 
إلى وقف السعادة» حيث قال: لمن عرف أوراده ... إلخ؛ فانظره. 

واعلم أن الذّكر والدعاء وغيرهما لا يبدل قدرًا” ولا يغير قضاءًء وإنا هو 
عبودية اقفئرزنت حنبب كاقتران الصلاة بوقتهاء ورتب عليه الإجابة ى) رتب واب 
الصلاة عليها. 

وبالجملة: فهو يفيد عين المقصود. أو اللطف في القضاء. أو سهولة الأمر على 
حسب الظن بالله فيا تطلبء واتبع ذلك بالرضاء والة لتسليم» وربك الفتاح العليم. 

2 





)١(‏ رواه أبو داود(15327/5). 
0232( ذكره الحافظ ابن حجر ف السان الميزان» / 0*5 بنحوة. 
() الدعاء غير رادٌ للقدر فإنه أيضًا من القدر إلا إن القدر مستور عنًا. 


١‏ الفصل الثالك 


في اختصاص حزب البحر بهذا الاسمء وسبب. وضعه 
ووجه التصرف به وحكم ركوب البحرء وبعضض خواصه 
والخواص الجارية فيه 

فأما اختصاصه باسم حزب البحر؛ فلانه وضع فيه ومن أجله: وفيه وقع أول 
التوجه به والذكر البحور المذكورة فيه بها ذكرت به من أسرائها وأماكنها؛ ولأنه بحر في 
علمه وخواصه بحيث لو توجه إليه أحد الشرح على حقيقته لم يقدر على استيفاء 
معانيه» ويكفي في ذلك ما فيه من الواتح أعني: ا حروف المرموزة ني أوائل الصور. 

فقد قال سيدنا على -كرم الله وجهه: (إنه لو شاء لوقر سبعين بعيرًا في معان 
«حهيعصّ ؟4 [مريم:١]ء‏ وكذلك القول في) هو من نوعها. 

وأما سبب وضعه: فإن الشيخ سافر في بحر القلزم”" مع نصراني بقصد احج 
فتوقف عليهم الريح أيامًا فرأى النبي - صَلَّ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم- في نومه فبشره 
ولقنه إياه فقرأهء وأمر النصراني بالسفرء فقال: رأينا الريح فقال: افعل» فإنه الآن 
يأتيك؛ فكان كما قال» وأسلم النصراني بعد ذلك فقد أطال عهدي بال حكاية فانظرها. 

وأما التصرف ببذا الحزب فهو بحسب النية وا همة يتصرف به في الجلد والنفع. 


ويروي المراد عند قوله: وسخر لنا هذا البحر كذا. 





)١‏ القلزم: هو داخل في أرض مصر بشرقيه وغربيه وبحريه فالشرقي منه أرض الحوراء وطنسه والنبك 
وأرض مدين وأرض أيلة فصاعدًا إلى المقطم بمصرء والغربي منه ساحل عيداب إلى بحر النعام إلى 
المقطمء والبحريّ منه مدينة القلزم وجبل الطور ومن القلزم إلى الفرماء مسيرة يوم وليلة وهو اللحاجز 
فيي| بين البحرين طحر الحجاز وبحر الروم وهذا كله شرقيّ أرض مصر من ال حوراء إلى العريش؛ وهو 
مهب الصبا منهاء فهذا المحدود من أرض مصرء وما كان بعد هذا من الحدٌ الغربي؛ فمن فتوح أهل 
مصرء وتغورهم من المرقة إلى الأندلس .. المو اعظ والاعتبار للقزوينى .)١18/1(‏ 


,0 شرح حب البحر 
مك 
قال ابن عبّاد -رحمه الله تعالى-: فيم| رأيت بخطه وهو صحيح. 
وقال ابن عطاء الله- رحه الله تعالى - في «لطائف المنن»: وهو ورد يعد صلاة 
العصر» وا زب الكبير بعد صلاة الصبح. 
4 0 2 - 
قلت: ومناجاة حكم ابن عطاء الله - رضي الله تعالى عنه - عند السحرء ولكل 
سر يخصه يعرفه المراقب له في أقرب مدة إذا لازم التقوى والاستقامة دون كثير تكلف. 
وأما حكم ركوب البحر من حيث هو فلا خلاف اليوم في جوازه» وإن اختلف فيه نظر 
السلف ثم هو ممنوع في أحوال خمسة: 
أونها: إذا أدّى إلى ترك الفرائض أو نقصهاء فقد قال مالك للذي يميد أي: 


70 ا اك ل ا ا ل 
يتحرك فلا يصلى: «أيرْكَبٌ حَيْث لا يُصَل وَيْل لِِنْ ترك الصلاة "". 





> مها هر 


)١(‏ كَل مَالِك في سن مهت إذا لز أن ركع أؤ يَسجُد إلا عل َه أخيه فَلَايرِكَبُ ِحجٌ ولا 

درو يركب حَبث لا مضل فيل مذ رك الصلاة ويكرَه هذا كَانَ لا يَقيرُ عَلَ الصَّلَاةِ لا 

جَالِمَا وَقَالَ في المبلوط: : مَنْ أَرَادَ ركوب البَخٍ وَقْتّ صَلَاةٍ الظهر فَأَرَادَ أن يمع الظهر 

وَالْعَضرَ قَبْل أن يرب انما با يَعْلمُ من مدو البَْرِ أنه ا يُصَلٍ فيه َب َالَ: يْمَعهه) في الب 

نا حب ل مِنْ أن يُصَلْيهَا ف َقتِهًا قاعِدَاء وَقَالَ في المنية: إذًا ل يَقدِرُوا عل الْقِيّام قَعَدُوا ولا 

1 سّ أن يَؤْمَهُمَ أَحَدُهُمْ وَيجْمل فُوْلَهُ في هَذَينٍ من َيِل ما يَفْعلُ من رَبَ أذ عَرََ عل 
ُكُويه ليس عَلَ ما يخاو كُمْ من اكوب أو الك الى . 


07 


وَمَا ذَكَرَهُ َنْ البْسُوطٍ يُوَاققُ ما قله نه كر كوه لِْ لا يقير أن يْصَلُ فيه إلا جاِسَا وياب * 


عن الي يكن أ بغ انوع ولو فا دل ره 39 


َاعِدًا قَالَ؛ بل كاتا كن ل يَْمَطِيمُوا ععُوا قيلّ. َتؤْعُّْ ُو ؟ قال تع 0 
يكوا كل الْقَاضِي وهر كاقل لين يام في الصّلاة من رُوضهَا د يور 1 
َن يَطِيع اليم إن موا كوا كار وجا أذ َه لإا و و ! 
انْنَهَى. انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خخليل ٠ ,)١144/1(‏ والتاج و 

لمختصر خليل (13717/15). ازيل 





ا حزب البحر 
والثني: إذا كان ونا بارتجاجه من الغرق لا يجوز ركوبه؛ لأنه .من الإلقاء 

للتهلكة» قالوا ذلك من دخول الشمس العقرب إلى آخجز الشتاء. 

إينالث: إذا خيف الأسر واستهلاك العدو في النفس أو المال لا يجوز ركوبه 
يخلاف ما إذا كان معهم أمناء والحكم للمسلمين لقوة أيديهيم» وأخل رهاهم؛ وما ف 
معنى ذلك. 

الرابع: إذا أدَى ركوبه للدخول تحت أحكامهم؛ والتذلل لهم ومشاهده منكراتهم 
مع الأمن علي النفس والمال بالاستيئاق منهم» وهذه حالة المسلمين اليوم في الركوب 
مع أهل الطرائد ونحوهمء وقل أجراها بعض الشيوخ عل مسألة التجارة لأرض 
العلو: 

ومشهور المذهب فيها: الكراهة وهي من قبيل الجائز» وعليه يفهم ركوب أئمة 
العلماء والصلحاء معهم في ذلك» وكأنهم استحبوا الكراهة في مقابلة تحصيل الواجب 
الذي هو الحج» وما في معناه. وليس ركوب الشيخ أبي الحسن - رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنْه- 
مع النصراني من هذا القبيل؛ لأن هذا البحر الحكم فيه للإسلام؛ والنصراني من أهل 
الحرب. وإنا يدخله خائمًاء أو مؤمئًا لا قائًا بذاته فهو خديم فيه؛ وقد أجاز مالك 
اكثراء جمال النصراني لكونه أرفق في الكراء والمسلم الذي لا يصلي أخف أمرًا منه» فهو 
أحرى بالجوازء وفيه نظر!. 

الخامس: إذا خيف بركوبه عورة كركوب المرأة في مركب صغير لا تقع لها فيه 
فقد منع مالك ذلك حتى في حجها على أن تختص بموضع في مركب كبير على 
الشهور, ؤأما ذكر الخواص التي في البحر والجارية في ذلك يطول ذكرهاء ولا نقدر على 
, “) بما» وحسبك أنه كله ر حمة ور كة و نجاة و هلكة» فظهره مجاز للفلك؛ وقعره لآلئ 


0 مرح حون البيجر 
ل لل ااا سس 
للملك» وموجه مفتاج للهلك» وماؤه طهور ومسة حجلال. وخر ج الدارقطئي: أي 


وقال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص- رَضِيِ الله تَعَالَ عَنْهُها: «صف لى 
البحر: فقال: يا أمير المؤمنين» مخلوق عظيم يركبه خلق صغير وضعيف» دود عل عود, 
فقال عمر: لا جرم لولا الح والجهاد لضربت من يركبه بالدرة؛ ثم منع ركوبه؟ ورجع 
عن ذلك بعد مدة» وكذلك وقع لعثمان ومعاوية - رَحِِي الله تَعَالَ عَنْهُم - ثم استقرٌ 
الإجماع على جوازه بشرطه. وبالله سبحانه التوفيق. 

وقد آن أن نقبض العنان» ونرجع إلى المقصود. وهو الكلام على ألفاظ الحزب 
المذكور حسبا يتيسر ويقرب تناوله, ومن الله الفتح والتيسير وهو حسبنا ونعم الوكيل 
فنقول: 


)١(‏ في السئن /١(‏ 1617) ونصه: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: اثم البحر ماء طهور 
نزلواء توضؤوا وإذا صعدوا توضؤوا». لفون 


.ب البحر 
شرح نا” 








[شرح بعض الفاظ ا خزب] 
قال الشيخ - - رَجِيِ الله تَعَالَ عَنْهُ: : 1[(اللهم) يا الله يا عل يَاعَظِه يا َ يميا ليم 
يج رى وَعِلمُك حَسْبِي فَنِْمَ يهْمَ ارب ري وَنِعمَ الحَسْبٌ حسبيء تُنصر رُ من يَضَاءٌ وَآَدءِ 
ريز الرّحيم]. 

ولت: افتتحه بهذه الجملة؛ لأنها تشعر بعظمة الربوبية» وذلة العبودية والاكتفاء 
يعلمه والرجوع إليه لكل حال والتفويض له في الأمور موافقًا العرضء أو الما له 
0 الئناء عليه بكمال الوصف الذاتي أولاً والعقل آخ را لأن كال التوجه إنما يكون 
بذلك فكل توجه لا يشعر صاحبه بعظمة الربوبية وذلة العبودية فيه فهو تلاعب 
ونحوه» وبذلك وقع الجواب عن عدم انتفاع كثير من الناس بأدعية وأذكار صحيحة 
الوعد بالإجابة مجربة عند أهل الصدق والإخلاص والاكتفاء بعلمه تعالى مع حسن 
الظن به» والتفويض إليه في الإجابة» والعطاء من آداب الدعاء علو شأنه» حتى قال 
الشيخ أبو محمد عبد العزيز المهدوي: - رَخِيٍ الله تَعَالَ عَنْه- امن لم يكن في دعائه تاركا 
لاختياره راضيًا لاختيار الحق تعالى له فهو مستدرج؛ وهو ضمن ما قيل له: «اقض 
حاجته فإني أكره أن أسمع صوته). فإن كان مع اختيار الحق تعالى لا مع اختياره لنفسه 
فإن كان مجابّاء وإن لم يعط والأعمال بخواتهاء ثم الذي تضمنته هله الجملة من الأشياء 
عشرة: سبعة ظاهرة» وثلاثة باطن: 


فأما السبعة: اسمه العلى؛ العظيم؛ الحليم العليم؛ الرب» العزيز؛ الرحيم. 


وأما الثلاثة: فاسمه الكافي» النصير» الفعال ل يريد. 


0 | ظ شرح حزب بجر 
[ (يا عل): هو الذي يصغ .عند ذكر وضفه كل شيء"”. 
اليم مو الذي لا نببة لأحد معه في علو شأنهء وجلالة قدره زكر 
وصقايًاء وأساءً وأفعالاً ثم هو العلي في عظمته فوق كل عظمه لغيره» والعظيم في علر 
لا يليق بذاته؛ فه اسان متداخلان يسري كلا منها في الآخر بارتفاع الوصف إلى غاية 
ما يراد به"". 


(والحليم): هو الذي لا يدعوه الغضب لتعجيل العقوبة على من عصاه فيمل 


)١(‏ (العلي): هو المتعالي عن الأنداد والأضداد والأشباهء وقيل: هو البالخ في علو الرتبة» وقيل: هو 
المنعاللي في ذاته وصفاته وأفعاله. فلبس كذاته ذات ولا كصفاته صفات ولا كفعله فعل. 

والتقرب بهذا الاسم تعلم أن ترفع همتك إليه. وتجعل اختيارك وفمًا عليهء ولا تختار من الدنيا 
والآخرة سواه؛ ولا تعتمد ها عليه؛ وتحلقًا أن تجنح إلى معالي الأمور وتتباعد عن سفسافها في 
الحديث: إن الله يحب معالي الأمور. ويكره 
«علو الحهمة من الرييان». 

وخاصيته: الرفع عن أسافل الأمور إلى معاليه. فيكتب ويعلق على الصغير فيبلغ وعلى الغريب. 
فيجمع شمله. وعل الفقّير فيجد غنى بفضل الله تعال. 

)١(‏ (العظيم): أي ذو العلو اند والر 9 والقدرة المستغنى عن الأنصار الأموات الممقرّس عن 
حل ل 03ار ريت ا قرسي رون رون ارا ل 
يا اك 
الظهور ولذلك كانت العظمة معتبرة بالإزار فييا ورد في قوله تعالى: "الكبرياء ردائى والعظمة 
إزاري». 2 

ل 1000 م ااا 
انتهى . 1 00 

وَالتَقَدّب بهذا الاسم تعلقا من جهة التذلل والافتقار. وتخلقا من جهة التعاظ, مكل وم . 
بكل وجه. 1 و صف دميم» 
وخاصية: وجود الع والشفاه من كل مزل الكثر من ذكرم وف الأربين الور 
الثناء الفاخر والعرّ والمجد والكبرياءء فلا يزول عزهء يقر الخائف من ,و 55" يا عظيم 
شي عشرة 


سفضافها»؛ وعن سيدنا على - كرّم الله وجهه: 


مرة. وينفث على نفسه فإنه يأمنء وكذلك القانط من الذنوب فيجد لطمًا. 


لت أ 


مم 





العاصي» وإن كان لا يمهله ثم ترك العقوبة فجفاء فهو عفو رحيم؟". 


(والعليم)": المحيط علمه بالكائنات وغيرها إحاطة لآ يدخلها قصور ولا شرط 
لوقام ذنوب عباده» ولا يعاجلهم بالعقوبة حل منه» وذلك من عظمته؛ وعلو شأنه 
ويذي ظهر به البحر وجرى به التصرف فيه فكان هذا :من باب التعويض بذكز الأسماء 
إناسية للحالة والحاجة؛ لأن البحر محلوق عظيم على في شأنه كما يليق به وقد ظهر فنه 
5 عظمة الله وعلو شأنه ما ذلله للخلق وسخره لهم حثى أكلوا منه لم طرياء 
انعفد جوا منه حلية يلبسونهاء وأجرى فيه الفلك لا شاء من“قدرته فلم يبق لعلوه. 
ولا لعظمته نسبة إلا الدلالة على عظمة مسخرة» وعلو شأنه ثم يركبه العاصي والمطيع 
فلم يسلطه عليه حلً) منه» ولطمًا مع علمه بجرمهم فيه بل إذا تأملت وبجدت القائمين 
ننه والمتردين له أشد الناس عصياناء وأكثرهم 3# امار أن السير فيه بفضل الله 
ورحجته؛ لأن الأسباب لا أثر لها في قعله. فالبحر دال على عظمة الله بذاته وصفاته» 
وعلى حلمه بأفعال الخلق فيهء وكل ذلك من علو شأنه تعالى في ذاته» وصفاته» وأفعاله 


)01( (الحليم): هو الذي يسامح الجاني؛ ويمهله مع استحقاقه العقوبة» والمؤاخذة بالذنب؛؟ فهو الذي 
لا يستفزَّ غضبء ولا يُحبجل بالعقوبة على مَن عصاءء وقال بعضهم: هو من الحلم: أي رفع 
العقوبة في موضع استحقاقها. والتقرّب بدأ الاسم تلا أن يشكر منته في حلمه» ويرجع إليه 
قبل ظهور أمره في الدار الآخرة بإنفاذ حكمه. وتخلقا أن يصفح عن الحناة» ويسامحهم فيا 
يعاملونه به من السيعات؟ بل يقابلهم بالإحسان تحقيقًا للحلم؛ والفقرات. وخاصيته: ثبوت 
الرئاسة» ووجود الراحةء فإذا اتخذه الرئيس ذكرًا؛ كان له ذلك» ومن كتبه في قرطاس» وغسله 
باء» ومسح به آلته أو حرفته؛ ظهرت فيها البركة» وإن كانت سفينة أمنت من الغرق» ودابة 


أمنت من شع اء 


وجائزة ومستحيلة, فهو تعالى يعلم ذاته وصفاته وأسماءه ويعلم ما كان وما يكون من 
الجائزات, وإنه إذا كان كيف يكون ويعلم المستحيل» كشريكه من حيث 0 وانتفاء 
كون. وما يترتب عليه» إذ لو كان لقوله تعالى: لَوْ كان فِيِمَا اه إلا لله لفسدم» 
٠‏ ميل العلم لإفادته للمحتاجين إليه كما هو شأنه سبحانه وتعالى في عباده. 

جبينه: تحصيل العلم والمعر فة» فم لازمه عَر ف الله حق معرفته على الوجه الذي يليق به. 


6 ظ شرح حزب البحر 
وقد قيل: إن هذه الجملة هو اسم الله الأعظم ورجحه ابن عبد البر» وهو مقتضى 
الأصل في الأولين» ومرجع الفروع في الآخرين. 
قبل لبعض الناس في المنام: دكل اسم سرى معناه في الأسماء فهو الأعظم» وذلك 
في الأسماء الحسنى سبعة أو ثيانية: منها العظيم؛ ليس منها الرحمن؟. 
قلت: وعلى ذلك دلت الأحاديث إذ لا يوجد ما جاء فيه أنه الاسم الاأعظم إلا 
كذلك مع انمتلاف الألفاظ: وتعود الأوصاف مرة بالبسط والجمعء ومرة بالوقراد 
والتركيب» فافهم. 
فاسمه تعالى العظيم سار في اسمه العليم والحليم؛ لأنه عظيم في حلمه وعلمه. 
عظيم في ذلك كله؛ ولأجل سريانهها في كل معنى تعلق بالذات؛ والصماتء والأفعال 
جعلا خاتمة آية الكرسي الذي افحاحها لأسماء الذات؛ ثم جوامع الصفات. ثم ما يجري 
في الأفعال افتتاحها لأسماء الذات» ثم جوامع الصفات. ثم ما يجري في الأفعال و تجري 
به فافهم”". 





)١(‏ (العظيم): أي ذو الغاره والجد والرقية. والقدرة المستغنى عن الأنصار الأمو ات المتقدس عن 
الزمان والكات وقيل: هو الذي 0 ذكر وضعه كل شيء سواه؛ فهو العظيم على 
الإطلاق لاهرا وان قال عضوم واللّه تعال أحق به لاختصاص اسع لمكن معان 
الظهور» ولذلك كانت العظمة معتبرة جالإزار فيا ورد في قوله تعالى كيا في الحديث: «الكيرياء 
ردائي والعظمة إزاري؛. وكلا الاسمين ظاهر الاختصا 0 1 


آ ْ صصح با يرجع لأمر الله؛؟ فلززاء - 
والتّقةّب مبذا الاسم: 7 من جهة التذلل والافتقار. وله مين رن 
ذميمء بكل وجِه وخاصية وجود العز والشغاء من : ظم 


كل مزم المكثر من ذكره. د 


وفي «الأربعين الإدريسية»: يا عظيم الثناء الفاخر والعرٌ والمجد والكري 


بقده الخائف من السلطان ائني تيعشرة مرق و 0٠‏ ملفلا يزول عِرّو. 
١‏ : 8 ] بتحقيقنا عل نفسه فإنه 
للشرقاوي ص 0 





بي من علم أنه العلي العظيم لزم التعظيم والإجلال قلبه وانصبغت به روحم 
وانبسط به ره فلم يبقى له عن نعسه إخبار» ولا يقر له مع غير الله - جل جلاله - 
قرار» ومن علم أنه عليم حليم اصن 9 راجيًا إحسانه» ومحسنه | ظن به في جميع 


وأحوال فلم يبقى للبحر ولا لغيره في عينه نسبة شغلاً بمولاه» وفناء فيه دون ما سواء 





فيقول بكل جارحة فيه: «أنت ربي الذي لارب لي غيره» ولا يضح أن يكو نبي ربا غيره 
ال وصفه في عظمته» وعلو شأنه فلا أبالي بغيره» ولا أتوجه لسواه ولا أرجو النفع؛ 
وأخشى الضر من غيره». 

(والربٌ): امالك الذي يرب عباده يإحسانه» ولا مالك غيره» ولا مدبر سواه 
فكلمة الشيخ هذه تبري من التعلق بها سوى الله جل جلاله". 

(وقوله: وعلمك حسبي) اكتفاءً بعلم الله تعالى» ومن لازم ذلك المغتى بذاته. 
والنظر لما عنده بلا سبب من نفسه. ومعنى حسبي: يكفيني فيا أنا فيه؛ وهو في هذا 
الكلام متأسيًا بخليل الله إبراهيم- عَلَيّهُ السَّلآم- حين زج به في المنجنيق فتلقاه جبريل 
فائلاً: «ألك حاجة»؛ قال: «أما إليك فلاء وأما إلى الله فبل»: قال: ذا فاسأله4» فقال: 
احسبي من سؤالي علمه بحالي» وهو طريق العارفين عند تعذر الأسباب أن الرجوع 
للعلم بالاستسلام فترك الطلب بخلاف حال قبول المحل للأسباب؛ فإن العمل بها 


2 
') الدب في الأصل بمعنى: التربية, وهو تبليغ الشيء إلى كباله شيا فشياء ثم وصف به للمبالنا 
كالصوم والعدل. وقيل: و لقان وى بريد انهو مجانم معدو با 11 1 
يملكه ثيربيه؛ والعالم كل ما سوى الله تعالى من الجواهر والأعراضء فإنها لإمكانها 00 
' “دك واجب لذاته تدل على وجوده: وإنما جمعه؛ ليشمل ما تحته من الاجان 10 

ع العقلاء منهم ببجمعه بالاء ٠‏ اك نء ٠قنا.‏ غير ذلك. [لأنوار السنية على الو 


02 





ْ 0 5 100 ءٍِ. شر ار 0 
الصّلام- بقوها: لأله جاء أمر ريك" عند قوله لقومه: «لو أن لى بحم قَوة أو ماو إن 


رك تلريدر) [هود: ٠‏ 4]» فهو - صلوات الله عليه - أراد مقابلتهم بالأسياب لوجودما 
فَأجِيِب ينفوذ الأمر وأنه لا محل ها؛ ولذلك أشار النبي - صل الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّهَ - 
بقوله: #يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد»”' على معنى أن ترحمه عليه أن ما 
كان لظنه أن الأسباب بقي لها حل لا يفهمه من لا حقيقة عنده تما يؤدي إلى الضلال 
ونحوه؛ فافهم. 
واعلم أن التوجهات عند الاحتياج ثلاثة: 
أوها: بالاستسلام وذلك عند تعذر الأسباب كما تقدم. 
الثاني: لتوجه بالسؤال والطلب» وذلك عند انشراح الوقت وجريائه بالمعتاد 
وموقف تذكير النفس بالافتقار حين غفلتها عن التوحيد والاضطرارء أو يكون البساط 
تعليم أو تذكير ونحوه. 
الثالث: التوجه بالتعريض وذلك حين يغلب حسن الظنء والاكتفاء بالعلم؛ 
وبتحقق التوحيد والاستغلال بالذكر كقول إبراهيم- عَلْ السَلآم: «واّى أظمَعُ 
أن يَغْفِرٌ لى خُطِكق يَوْمَ الددير:ب » [الشعراء:417]. 


وقول موسى - عَلَيْهِ السَلامُ: ورب إفى لِعَا أَنرّنْتَ إِلَّ من حت قوتي 
[القصص: ؛ ؟ ]. له 
وقول نبينا - صَل الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلمْ: ١ل‏ نخنى في عن عافيتك, وماز وى 


الل يبيب سيب بي 


(١)رواه‏ البخاري / و١‏ ). 


وا جز الببحر 

4 . ذلك» قالوا: وهو ا لسيكوت الساكته» ع ألدة "سا هر ه: 
أوسيعة" إلى عي ” الست ختاء وسؤال وجقيقته ثناء في حل 
0 بل وذكر الحاجة:دون طلب التحصيل باللفظٍ إن كان مقصودًا لدكيا قيل: 





:. حَيياوَكٌ أن 5 يمك | 1 1 


اند عَلبلك احبر ع بو ما كفاك مسن تعر ص 4 |لة: ١‏ ٍِ 


ونا كان البحر لا مدخل للأسباب في تسخيره حسن التفويض في شأنه؛ ولما كان 
تداخله الأسباب في التصرف فيه حسن السؤال في ذلك؛ لذلك جمع الشيخ بينهما 
فانظر ذلك. 

وقوله: (فنعم الرب ربيء ونعم الحسب تحسين) أنى به للوشعار بعظيم الثناء 
حنى تسكن النفس له تعالى فيم| تريد طلبه» والتوجه فيه لشعورها بالعظمة فيا هي بَه؛ 
وإلافهي جملة متحققة؛ إذ هو نعم المولى ونعم النصير. 

ا ل ل 
تركل عليه: #وَمَن يَتَوَكْلَ عَلى الله فَهُوَ حَسَبهُر» [الطلاق:7#]) أي: كافيه» وواقين 
وناضرة: 

وقد أخبر الله - جل جلاله - عن قوم: 0 إن لئاس قد 
معو كم َأَحْشَوَهمْ قَرَادَهمَ إِيمَنًا وَقَالُوأْ حَسْبْئا آللهُ وَنِعَمَ آلْوَكملَ © 
فانقلبُوأ بيِعمةٍ من َّ الله 070 لم يَمْسَمْهم لعست يج سوء ا رِضْوَان آلو [آل 
0 5" تج ضام هذا عي ا لأن في ذلك جريان 

نعمة والفضل وصرف السوء وحصول التوفيق» ثم عرض من الزيادة على ذلك؛ إذ 
ال: (وآلةذ ذو فضّل عَظِيمِ) [آل عمران :7 ] أي :لمن ذكره. 

ل كان نقش خاتم مالك - رحمه الله تعالى - «#حشبتا الله وَنِعمَ 
لصجل»" لآل عمران: :377 ]. فقيل له في ذلك فأجاب بم ذكرناه فافهم. 


017 
7 بن كثير في اتفسيره؟ (4/ 178 )) بنحوه. 
تله أي: اكتفينا بهء فلا نطلب غيزهء ولا نطلب من غيره؟ لأنه لا إل إلا هو انتهى: 


إبن عبا 00 7رضى الله عنهرا: «حسنا الله و نعم الو كي »» قالها إبراهيم -عَلَْهِ السَّلام- حين 


١ 


شرح جزب البحر 
وقوله: (تَنضّدُ مَن نَشَّاءُ) هو موقف التفويض بالرجوع إلى أنه يفعل من يشاء اه 
ينازع في حكمه» ولا يكون إلا ما يريده؛ لأنه (العَزيز) أي: الغالب الذي لا يغلب, 
والقادر الذي لا يرد أمر ه فلا يسعنا إلا الاستسلام له”". 


(الرحيم): الذي يرحم عباده بإيصال إمذاده من نصر عيره فظهور العزةٌ قُْ 
المنصور عليه وظهور الرحمة في المنصورين فرحم هؤلاء بعين ما به نصر هؤلاء يعذب 
من يشاء» ويرحم من يشاء وإليه تقلبون". 
وبالجملة: فالشيخ قد أتى في هذه الجملة بجوامع التوحيدء وينابيع الإييان 
وخالص الحقيقة على تعظيم الربوبية وافتقار العبودية. وبذلك افتتح جر نه الكيير إذ 
ْ م ارب - علا 5 0 # ' 
جعل طالعته قوله تعالى: ووَإذا جاءك الدذير2 يؤّمنون بِعَايجِئًا4 [الأنعام:؟ 5]ء 
فشعر بإشعاع الرحمة في عين الجلال وبالجلال الواسع في عين الرحمة» ثم سأل مولاه 
العصمة التي هي منع الوصول إلى الذنب بيد القدرة على وجه لا يمكن تخلفه للإجابة 
من الله جل جلاله» وإن كان جائرًا في الأصل فقال - رَضِ الله تَعَالَ عَدْهُ: 
ألقي في النار» وقالها محمد - صَلْ الله عليه وَآلِِ وَسَلُمَ - حين قالوا: إن آَلنّامنَ قَنَ جَجَعُوأ 
َكُمْ فَآَحْسوَهم فَرَادَهمْ مدنا وَقَالوأ حَسَبنا أله وهم آلوَصكِيل4 [آل عمران:17]. 
وعن أبي سعيد - رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنْهُ- قال: قال رسول الله - صَلٌ الله عَلَيِْ وَآلِهِ وَسَلَّ 5 
«أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن» واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ» فكأن ذلك ثقل على 
اصحاب النبي - صَلُ اهعَلْ وآ وَسَلمَ -» فقال هم النبي - صَلٌ اف عليه وال وصلَّمَ -. 
تولوا: حسبينا اله ونعم الوكيل؛ عل الله توكلنا». وثي مسند الفردوص حديث شداد بن أوس 
موقوفا: «حسبنا الله ونعم الوكيلء امانة كل خائف#بوعن أي عريرة رون له َعَالَ عَئه- 
مرفوعًا: «إذا وقعتم في أمر عظيم» فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». 
0 أي: الرفيع؛ وقيل: النفيسء وقيل: العديم النظيرء وقيل: القاهر جميع الممكنات, وفس هاما 
الحرمين بالغالب. وني الحديث: «أنا العزيزء فمن أراد عز الدارين» فليطع العزير فسره [ِ مم 
(؟) من الرحمة أيضًاء قيل: وهو أبلغ من الذي قبله في الصيغة» وسثر ذلك أن مقتضماء الإروبر. 
عدر عاذ قله متعلقان »لق الائر ووجهانال اللدى: ولا كانت صر برا يز | وهو 
الخلق؛ جاز إطلاق هذا الاسم عليهم على وجه يليق بهم من الاختصاص, ى . 
على الإطلاق. ' 


حزب البحر 





0 العصمّة قُْ لكات وَالسَكٌنات وَالكَلَات, لاقت وَالخخطرات, 
. اليكوك وَالظنُون وَالأْام السَايرة لوب بحن مطالعة الغيوب..فقد ابئل الله 


من 1# 

5 مين وَوُلْرُوا الا ددا «وإذ يول الْمُتهفون لين ف قلويم رمي 
يون آنه وَرَسُولهه إل غدورًا» (الأحزاب: .))١‏ 

و 


قلت: سأل العصمة” من موجبات الحجاب بأي وجه كانت؛ لأن التجاب 
ا اداوس م 
وس يو وام ام 
أنها واجبة للأنبياء» فلا يصح تخلفها عنهمء ولا دعواها من غيرهم لجواز النقيض 
فالأنبياء معصومون» والأولياء محفوظون قُ حكم الظاهر؛ وقد يكون الحفظ من 
العصمة في علم الله - جل جلاله - ولكن لا سبيل لنا إليه؛ وإن كنا نطلب وجوده 
ونحفق إمكانه. والله أعلم. 

وقد قال تعالى: ومن يَعْتَصِم بِألله قَقَنَ هدرئ4 [آل عمران ١:‏ ١١]الآية.‏ 
فرله: (نسألك ١‏ لعصمة) يريد : نطلب منك أن تمنعنا من الذنوب بالستر عنها حتى لا 


اعس ا اا 


ااعلم أن م رو ع الكتب و لكنة) 


11 نفي د وإثبات 
1 بالعصمة ما 5 ذلك لعجل . من 
5 أما لي 0 ٍ ١‏ فاستحسايّ وسر العصمة ما 
4 لواجبات والمح مات القطعية فحداء وأما غيرها 


| لعايتة تظهر برجيح 
3 الأعال والأخلاق من تماثيل الوجوه المنطوية تحت إجمال الين 


آ حرج حزب البح 
طريقها نا ولانخطر نا على ياه ولا تل با في حال من الأحوال» تمصي و 

تعرف 5 

«ا حركات؟ التي هني التنقلات يمينا وشمالآء وخلفًا وأمامًا. 





دوالكنات؛ النى.هي الثبات في محل واحد دون تقلبء وجمعها كالحركان 
اعتيا | بتعددها فى الحالات» «والكلمات» التي هي حركات اللسان والقلب بالنطى 
5 0 «والإرادات» التي هي: الميل للأفعال والأقوال بحركات 
لت فى الاختيارء «والخطرات' التي هي حركات الضائر في التقلبات أولها الهاجس, 
وهو غير مؤاخذ به وآخرها العزم والصحيح المؤاخذة به. وفيما بينهما خلاف. 
وهذه الخمس هي مجاري الحسنات والسيئات» والذي نطلب العصمة منه فيها 
إنم) هو الظئون» والشكوك؛ والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب غيوب 
الأنوار العرفائية والأسرار الربانية» وا حقائق الإيانية التي من ححجب عنها وقع في 
الهموم والغموم. 
كما أشار إليه ابن عظاء الله > 


0 2 ع 
رَضِي الله تَعَالَ عَنْهُ - بقوله: «ما تجده القلوب من 





(1) قال الشيخ الشرقاوي - رضي الله عنه ب من الحموم والأحزان» الدنيوية» 
«فلجل ما منعت من وجود العيان؛ أي. ٠‏ * معاينة | ا والألى بحصل 
عندها هم ولا حزن على فوات ثيء من ن الدنيا فوجر ] أنهرا من نار يته النفس اعتاره وبقاء 
حظهاء فلو غاب الشخص عن رؤية تفسه يمرو حم رول و3 


تعالى: <لاآ تحر إن الله مَعَنا4[التوية: '1].فمن | 0 سيله لكان راء ثم الفرح والسرور كما قال 
أبدّاء لكن في وجود الهموم والأحزان 


ل * بنور المعرفة لا يكون علدذه عم 
جلية؛ لأنها توجب ود النفس وصفاء 0 شرعل ميا عه فوا 
يكون في المستقبل الحزن لا ب 8 | الهم ما 

يتعلق بها ا جما يكون في احا “ل فالبطر والفرح بالدنيا والهم 
للامور الأخروية هل الثار لا ء للواجر ل نصح أن يكون هذا شاملا 
ؤإن شاهده لم يحصل عنده ذلك بل يكون العذاب و" يي 0 حزت إلا إذا شاهد مولاه! 
[امتح القدوسية ص 1/8]. 


بت أل 
ورح حزب الجر 
السّاترة 

م قوله: (السّا 





| 7 
.. إلخ»» وصف للظئون والشكوك والأوهامء فهى تارة تكون 
بيرت وقد استعاذ من هذه لاعتراضها وترك الأخرىة”لأنها موافقة للحق أو غير 








ارة فيهء وقد ذكر في هذه الججملة جبيع الحركات الننفسية؛ وما فيها من النقص فهو قد 
إبى فيها يتعريف النفس ونقصها كما أتى في التي قبلها بذكر الرب تعالى بكماله؛ وهنا 
مو العلم النافع والحقيقة التامة. وقد سئل الإمام الجنيد - رَخِيِ الله تَعلَ عَنْهْ- عن 
العلم التافع ! فقال: : اهو أن تعرف ربك ولا تعدو قدرك)". 
هذا ما عليه مّدار كلام الشيخ هنا فتأمله راشداء وبالله تعالى التوفيق. 
ثم الظنون» والشكوك, والأوهام جمع: ظن» وشك؛ ووهم. ئ 
فالظن: ما ترجح من طرفي الممكن» والشك: ما استوى في الرجحية والمرجوحية 
من الممكن» والوهم: المرجوح من الطرفين؛ وكلها مبادٍ في الخير والشرء فيطلب صرفها 
لئلا تتمكن» فلا يصح نفيها ى) قيل: ادفع رديء الخواطر قبل أن يسري الهم لثلا 
وقيل أيضًا: «أول الذنب الخطرة كما أن أول السيل القطرة». 
وقد قال الرسول - صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّهَ: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب 
الحديث"”؛ وإن ينشا الظن الخبيث من القلب الخبيث لا في جانب الحق ولا في جانب 
الخلق ى) قيل: 
إذاساء قلبٌ المرء سَاءتٌ ظنوته وَصدقٌمَابقتادههنتوهم 
امسادى يبيو بِقَولٍ عدو وَأصبحفيليلٍ بِنَالشّكِ مُظلم 
#سييي ايت 1 


)0000| 
٠١‏ أأنص بنحوه في كتابن الإمام الجنيد سيد الطائفتين (ص/١"7). ٠‏ 
فا البخاري ,)١٠١8/0(‏ ومسلم (4/ 146): 


ترح عربدالير 
وقد دوي عن 107 لله - صل الله عليه وَآلْه وَسَلْمَ - أنه قال: «خصلتان ليس 
فوقها شيء من الشر: ا الظن بالله» وسوء الظن بعباد ابه ”. 

«وخضلتان ليس فوقهم| شئء من الخير : حسن الظن بالله. وحسن الظن بعياد 





ألله 6 


مو 2 


وقال الشينخ أبو ا حسن - رَضِي لله تَعَالَ عَنْه: «قرأت ليلة: طقل أَعُودُ 5 
لئاس [الناس:١]‏ فقيل لي: شر الوسواس وسواس يدخل بينك وبين حبيبك, 
يذكرك أفعاله السيئة» وينسيك أفعاله الحسنة» ويقلل عندك ذات اليمين» ويكثر عندك 
ذات الشال ليعدل بك عن حسن الظن بالله ورسوله إلى سوء الظن بالله» فاحذر هذا 

الباب فقد أخذ منه خلق كثير من العباد؛ والزهاد, وأهل الطاعة» والسداد. 

نعم! العافية الكاملة هي سكون القلب إلى الله تعالى باليقين الموجب للرضاء 
والتسليم والبلية كلها في الشك والاضطراب والتردد بين اخواطر المتزاحمة التي لا يهنأ 
لصاحبها عيشء ولا يقر لها قرارء ومظاهر كل منها إنما هي البلايا الظاهرة» والمحن 
العارضة؛ وقد أجراها تعالى لعباده المؤمنين ليميز الخبيث من الطيب؛ فيزداد الذين 
آمنوا إيماثاء ويظهر عل النافقين كفرًا وطغياناء ومن مقتضى ذلك أن يرجع المؤمنون من 


الله -جاً جلاله- بالرجاء والالتجاء. وتصدية 7 
7 رجارزا ا وسنت وعة لقند عل لريب في الارعيوان 


: جح || هس اه آآ 2-2 م 
والابتلاء. وقد قال تعالى: ووَلَتَبلْوَنكُةَ حَئْ عم الْمُجَورِينَ 0 ا 
500 دان منكم وَالصٌّدبرِينَ 
وَكبَلُوَأ أَخْبَارك» [محمد:١‏ ]. 





(١)رواه‏ الديلمي في (الفردوس» (656/0) بنحوه. 
(؟) رواه الديلمي في الفردوس (191/8) بنحوهء وذكره المصئف في النصييحة الى , . 
والشيخ ابن عجيبة في إيقاظ الممم (ص8). (صره .)١‏ 


دب البحر 





3 ٌ ظ أزه * 2 د فم 
وؤال عر من قائل جل جلاله: 9أم حَسِبئَُ أن تَدَحُلُوا الج 
يب لين خَلدَا من قبَلكم» [البقرة: ١‏ ]. 


ب ١‏ 2 > سس أ سب #4 دوه ميو ملا 100 
0 حَبَُ أن ثثر أوَلما يَعلّم الّهُالْذينَ جهَدُوا .+ 


8 - 


تلان ون آله ولا رَسُولِ ولا الْمُؤْمِيِينَ وَلِيجَة4 [التوية:1]. 
2-00 دأ لمش اك ع2 4 رمم رع ل 
قال الله تعاللى: # الو أَحَسِب لكا ان يتركوا أن يلوا امنا وَهمٌ لا 
رصم يون [العنكبوت: :3201 ] 
وإلى هذا المعنى نحا الشيخ - رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنْهُ - حيث قال: : «فقد ابتلي 


و كور 


0 : #وَإِذْ يُقول الْمُسَفِقَونَ وَالذِينَ فى قلوييم عرض 


3 


ما وعد لَه وَرَسُولَهُء إلا غدورًا» [الأحزاب:١١].‏ 


قلت: أتى مبذه الجملة كالمعتذر عن سؤال العصمة. وتعريضًا با هو فيه من 
الشدة التي تحرك أثر النفس !امثير لظهور المرض الكائن في القلب المؤدي إلى سوء الظن 
لله كما وقع للمنافقين في شأن الخندق إذ جاءهم العدو من فوقهم؛ ومن أسفل منهم؛ 
وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجرء وظن من في قلبه شيء بالله الظنون هنالك 
تل الؤنوذء وززلوازازال شديداء وظهر م في قلوب النافقين عل ألسنتهم بقوهم: 
ما وْعَدَنا لَه وَرَسُولَهُ وَصَدَقَ اله َرَسُومُ وما رَادَهُمْ ِلآ يما سيا 
الأحزاب:؟]. 

فكأن الشيخ - رَضِيِ الله تَعَالَ عَنْهُ- يقول: «إنما سألت العصمة خوفا من الزي 
اثلا الذي لابد منه للمؤمنين حتى يميز الحبيث من الطيب» لأنه ل عاصم مر 
7 أت دحمء وذلك من الشفقة على الإيهان الذي هو رأس الما وأساس الأعمال 


تتم بافه قد مدي إل راط مُسقِيم4 [آل عمران:١:‏ 211 


؟ سرج حزب بجر 


الل رسيي 
وقد اخخافت الع في الكلمة» فمنهم من أثبتها على وجه التلاوة «(إذ يعو 
الْمُتَفِفونَ؟ [الأنفال:44] وهذا لاعتراض عليها. 


ومنهم من أثبتها بالام التعليل؛ على المعنى المشار إليه من تعليل الطلي 
والابتلاء بظهور الابتلاء؛ فلا يكون على وجه التلاوة بل إظهار للمعنى المقصود مر 
ذكر ذلك في معرض النة؛ وهذا هو الصحيح على ما رأيته بخط سداق أن عبذ اذ 
محمد بن عباد رحمة الله عليه. 


وهاه 0 معت 62م اوري جم عد 2 سه اس 
ثم قال الشيخ َرَضِيٍ الله تعالى عنه: [ فثيتنا وانصرنا وَسَحَْر لنا هذا البحرّ كنا 
08 500 لا مم 2 ٍ _ 
سَخْرتَ الشمسٌ وَالقَمَره لمحمدٍ - صَلْ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَْمَ - وَسَخْرتٌ البَحرَ 
ع 9 0 ##سا. الل 2 ع 0 ع ضً ًَ 
لوسّى- عليه السلام- وسخرت التار لإبراهِيم - عَلَيْهِ السَّلآمُ - وَسَخْرت الجبّال 
ا رانك د وأ“ن أت يكم _عهةٌ 2 به 006 ا 2 ع 
والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين وَالإنسٌ والجبن لسَليانَ - 
عَلَيْهِ السَلام]. 


امات ار على الصدورء وترتيب المقاصد على المقدمات؛ 
فالتقدير: فثبتنا في حل الزلزال» وهو موقف الشدائر والأهوال. وانصرنا على أعدائنا 
من المنافقين» والذين في قلويهم مرض» وسخر لنا هذا البحر الذي نحن فيه معرضون 

الك اااي ل لامتواا ل كل ماري ريو وقد يقال: فثيتنا على 
الإيانء وانصرنا باليقين» وسخر لنا هذا البحر في أمر الرن الي 00 ظ 
الشكوك؛ والظنون. والأوهام ونتأيد بحقائق الإييان 0 ش ل 0 
حفظ التوخيد في أوقات المحن. “7 إذ من علامة التأبيد 
كما قال أبو على الدّقاق رضي الله تَمَالَ عَنه: واتضيه فو 
التيسير والكراهة لا من جهة المقابلة والمناظرة؛ لأن ذلك ال لمشيو من جهة 
ل جلاله: ومع حساذ اله عال فكان مقو لان كانه مهب ب بكرامة الله - 


0 فيورك 


بل ال 
الح خل . 






------ --- ظ + 
- عََيْ اسّلآمٌ - في نسجاته أولاً حون ألقته أمه.فيهء ثم سيخرته له يجان 
إهلاك مكذيهء وغرق عدوه» وسخرت النار لإبزاهيم - عَأَيْ السَّلامُ - ببجعلع 
عٌ 7 1 ظ 5 1ه [ 00 ْ ظ م 

.0 رد وسلاما وسحرثت لداود عليه السلام 4 الجبال بأن تسبح معه بالعيى 





والإشراق؛ وتأوب معهة إلى رمهاء وسخرت له - عليه السلام 5 الخديد بتلييئه ل ومن 
نا بين يعينه في أعبال الدروع حتى صار كالعجين في أيدييم؛ وسخرت الريع 
يان - عَلَيْهِ السَّلمُ - غدوها شهرء ورواحها شهرء ومن الشياطين من يغوصون له 
ويعملون عمل دون ذلك» بل يعملون له ما يشاء من محاريب» وتمائيل» وجفان 
كالجواب» وفدور راسيات كما أخبر الله - سبحانه وتعالى - عن ذلك؛ والشياطين نوع 
بن الجن لم يعملوا خيرًا قطء ولا أهل له عكس الملك فذكر الشياطين قبل الجن من 
ثم قال الشيخ - رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنْهُ -: [وَسَخُر لنَا كُل بحر هُو لَك ني الأرض 
ال اه بر سصمرو ل حر لو يا ا ل 2-0 ا 2 2 بيس 
وَاسَّماِ وَاللْكِ وَالملَكُوتٍ وَبَحْرٌ الدنيًا وَبحرٌ الآخرة, إنك على كل شيءٍ قدير . 
قلت: فسؤاله بتسخير كل بحر في الأرض والسماء من باب إظهار الفاقة لكل 
ميء, وف كل شيء. وعندك كل شيع ومع كل شيء) وي ذلك نحقيق الافتقار إلى الله 
نعل بكل حال. 
كما قال القائل وأحسن: 
و 7 7 0 0 0 59000 ْ و سا ير 
كل إلبكَ مع الأنمّاس مُحَتَاجٌ لو كَانَفي مفْرَقِي الإكليل والتاج 
ظ ثم إن الملك عالم الشهادة والحس فهو ما شأنه أن يدرك بالحسء والوهم؛ 
(اللمون ى| .١١‏ نانفك 
لكوت عام الغيب والنفاء. وهو ما شأنه أن يدرك بالعقل والفهم. 0 
7 هذا تفصيل بعد إجمال» وإجمال به تفصيل يدل على تعظيم الربوبية ونيف 


318 ال 2210 لك سح حؤب البسر 
ظ «إذا سألتم الله فأعظمو | المسألة؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء»”". و«قالوا: ذا نُك ' 
8 ل الله! قال: الله أكثر»" بالثاء المثلثة أو (الله أكبر» بالموحدة التحتية. 
وقد استعمل الشبخ ف هذا الطلب من آداب الدعاء البداية بالآحار 5 
الأعداد. فقد قال الشيخ أبو القاسم القشيري - رَضِي الله تَعَالَ عَنّْه- : كثرة المسائل قفر 
عا الات وإننا يسأل الخير شيئًا بعد شيء» كا اتفق لبعض الأمراء إذا قدم له بعض 
الأسرى فأمر بضرب أعناقهم فقال له رجل منهم: بالذي أعطاك ما أعطاك إلا ما منتس 
علينا بشربة ماء فأمر بهم فسقواء فلم شربوا قال له: بالذي أعطاك ما أعطاك لا تقتل 
أضيافك فامر بعتقهم؛ وقال: ارحم من يقنع منك في الحال بدمعة» ومعنى ذلك أن 
أدعية القرآن قليلة مرتبة في الغالب بل غاية ما يتتهي إليه عددها سبع دعوات في آخر 


سورة البقرة؛ وخسة في آخر سورة آل عمران ل يرد أكثر منها في محل واحد؛ فاعرف 
ذلك!"'". 





ومن آدابه: ألا يسأل إلا لاما به في وفته» والمحتاج إليه قبل المستغني عنه ك| 


.)5١57/5(ملسم رواه‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (677/60).؛ بنحوه. 
تلع ع لإاناعيةه ون ةك ماي 

() فائدة في قاعدة: قال الشيخ زروق-نفعنا الله به-: تاعرج (1.. 5 
هو القاضي بأن الدعاء عبردية اقترنت لنظر سايق القسمة. وواجب الحكمة 


' ال ل اكمس بست التران الميريوة بن ون | جد ٠‏ تب لمائدة 
ونحوها؛ لأنك إن قلت: تذكرء فإن) 0000 ل فإن) يتنبه 
١ 6 2 1 00 0 ْ‏ شه سودي 
من يمكن منه امال وإل 0 بي جعل حكم الأول أن يضاق !1 | ١‏ قل حاء 
الأمر وترتيب الإجابة عليه فصح أن يراعي من حيث 1١‏ “ يضاف إلى العلل. وقد - 


(مَا وَعَدنا عَلَ رُسْلِكَ4. وزيا وَلاَ ملا َال 0 صح بمفروغ منه كاية: 
الأبد» والله أعلم. وقال بعضهم: إن مقاصد الناس في مطاليهم. وإ د من قال به وهو دعاء 
مرادهم إجاية الدعاء لا غيرء فهؤلاء عبيد أهوا: والخاصة وس ” 4 دعائهم مختلفة» فالعامة 
والتعليق بالربوبية ولم ينسوا حظهم من فضل مولاهم, فهؤلاء دا إظهار العبودية من الفقر 
وفيه هوىء وخاصية الخاصة أعرضوا عن المقصد الأول. واعتبرو 0 للا أن فيه شائبة خطأ 
أكمل وذلك أنبم قصدوا بمطالبهم الجلوس على بساط العبووية. "للك جنحوا إلى متقصد 
والمنع بها حصل هم من المقصد الأكمل؛ ومع ذلك لم يفتهم من متام , “للك عندهم العطاء 
توجهوا إلى الله تعالى» وأقبل عليهم كل شيء وانفصل لحم الوجود, م “*منهم شىم, إذ | 
لمالك في ملكه. [الأنوار السنية على الوظيغة الزروقية للعيائي ص 78], ,من فيه تصرف 


-« 





ل 


14 
ال لع 






وأللا يسأل:محالاً شرعاء ولا عقفلا ولا عاد وفك 


9 ومم. اعمر تمي المسلمين والمؤمنين» 


ين ذلك ى بأجوبة يطول ذكرهاء وفي كلام الشيخ تعدد البحور واختلانها ك. 
ولك واضح من ى البحرء فإنه عبارة عن كل أ مر هائل تر على منافع 
ارخ محصورة ًا في الخسيات: ومعنى في المعنويات. 





وأجيب كن 


وقد جاء أن في السماء بحرّاء وتحت الأرض بحراء وأن:بحرنا هذا برقة حوت, 
وأنه في نقرة إمهام ملك حكاه ابن الطلاع من غرائب ا حديث؛ وزاد أن شعيبًا - عليه 
لمَلآمْ- عاش ثلاثة آلاف سنة» وكان في غنمه اثنا عشر ألف كلب؛ وأن أبوي النبي -. 
َل اليه وَآلِِ وَسَلَّمَ - أحياهما الله تعالى وآمنا به. 

لم قال الشيخ - رَحِيٍ الله تَعَالَ عَنُْ: [وَسخُر لنَا كل نَّيء يا من بيده مَلكُوت 
كُلنّيء]. 

والملك عالم الحمس والشهادة» وهو ما شأنه أن يدرك بالحسء والوهم: والملكوت 
عام الغيب» وهو ما شأنه أن يدرك بالعقل والفهم ى) تقدم؛ وبحر الدنيا: يعني البحر 
لذي هو الدنياء والبحر الذي هو الآخرة فإنبم| هائلان مهيلان بل هما أعظم البحور, 
انها معنوي وحسيء وكل ذلك لا يجري فيه إلا بتسخير الله تعالى فوجب أن يرجع 
'نه إلى الله تعالى. 

نا قال: (بيِِ مََكُوتٌ كل قَيْء) ولم يذكر ملكه اكتفاء بالأقوى عن الأضعف 
لك ملكوته يملك ملكه ضرورة بخلاف العكس: واله أعلم. 

5 الله تَعَال عَنهُ: (حكهيعص. حييتص: كهيغص). 

_ فد اختلف العلماء في هذه الفواتح المعجمة في أوائل السور» فقال قوم: لي 


من المتشابه الذي لا يعلمه إلا لله تعالى وحدهة". 


سا0 . 
ل . «كاف» كان وجوده الأز الققدم . 

(ةهة شن ادر حك عن كا كك وج الث ادي اد 
كقوله: دكان الله والإشارة فيها إلى كول وجوده قبل كون ا وإسارهة الحقيقة بالكاز 
خير عن سم القدم قد صاما العارفين إلى غيبوبيتهم في قفار الاولية والاستغراق في بحر 
القدمية ليعرفوا بالأولية الأولية: وأيضًا تجل من كينونية الأحدية التي قيل كل علة عل قلور. 
الموحدين لتغرقهم في بحار كبريائه: ويفنيهم في أنوار كنه ذاته مودعم كانه الذات والصفان 
وبغّرهم بنور كبريائه؛ فأبصروا بعيون سره نورية مو بعور كبريائه فابصروا بها مشاهد 
كته ذاته فذابوا فيه فأغرقتهم أنوار مشاهدة الكنه في بحر كمال الذات والصفات حتى ل يبقوا 
فيهاء وأبقاهم نور كاف الكفاية وبرز لهم سنا كاف حكمته الأزلية فعرفوا بها فناءهم في بقاك 
وبقاءهم ببقائه فطلبوا بقاء البقاء بلا فناء ليستوفوا في البقاء حظ مشاهدة البقاء» فانكشف هم 
«كاف» بحار الكرم من صفات الكريم؛ فأوصلهم إلى بساط قريه فظهر من عين عيون الغيب 
نورها الهوية وغيبهم في غيب الغيب. وهداهم إلى قرب القربء ثم هداهم إلى دنو الدنر 
وهداهم إلى وصل الوصل ثم هداهم بنعت التعريف والمعرفة إلى مشاهدات الصفاتء ثم إلى 
مشاهدات الذات فليا يبتو في الغيب وتاهوا في وادي غيب الغيبء ولم يعرفوا من علم الربوبية 
ذرة 0 56 07 00 لالم ا القدم مع أصوات أجراس الوصلة فلم 
وصلوا وخفوا بنمت امهل باسطيقة عل الفيقة» فخرج أنوار عين علم القدم فعرفهم التعوت 
ا مي. ثم أعلمهم الصفات وا معانيء ومكنهم باحق في الحق مع الحق فطلبوا من الحق ما 
وجد الحق هم من عظيم عطايا فيض جلاله وجماله فبان نور 


«صاد» صبح صدق ظهور أسرار 
الحق لهم فاكتسبوا بهاء وصاروا عارفين بها صادفين 00 


2500 : ف صدق رؤيتها في دعوى معر فتها ومحبتها؛ 
"فيا أشرنا بهذه المقالة فهو من رموز الحق في مفاتيح كنوز الذان واللصوات «الكاف والاء 


ار اله ع بيك.؛ .الأيد 
وسر الصفات والذات ولا يعرفها إلا حبيب من حب في لقدم والبقاء والأزل والاً؛ 
7 لجسب مع حبيب غائب في الحبيب 


حاضر مع الحبيب» سكران في مشاهدته» صاح في شهوده. فيسيور 8 1 ش 
قال إبراهيم بن شيبان ضه: أما «الكاف؛ فلله الكاتي للقي وووى © لع للعاني من هذه المبان 
الله على خلقه بالعطف والرزق والعينء فالله عام ب بسر © ادي لخلقهى ودالياء؟ يد 
٠. : |'‏ 1 ؛ و'الصارع فالله , 35 
قيل: (الكاف»6 معناه الكافي للمسائلين حوائجهم. و(«الماء» 8 0 ْ صادق وعدلة 
معاني إشار ات المتعرضين في حوائجهمء و#الياء؛ النداء بهذم الدعر - لين و#العين» علم 
وعد المؤمنين. : ' (”الصاد» صادق فيا 

قال بعضهم: كريم بعفوه») هاد بجوذه» عالم باح اد صادق فيما أخيره. 
قال الأستاذ: تعريف الأحباب بأسرار ومعالي» وقد وقع لي من قبيل لطاتى | , 
“طاب كاني هم 


.ب البحر 


قال اين السبكي يطلع جل ْ علية أصفياءه وقيل: هى 





7/١ 


ن العالمين» ورموزه في كتابه. 
ورد ١‏ 1 1 ظ 
خوام 0 اسم الله الأعظم. وقيل: هي أعداذ الملة.|) نمدية: : 
وكش - 


١‏ م يدوم زمانها 
و يتينقق من ذلك أنها رموز لا يعلم حقيقتها غير.واضعهاء ولا يمنم اخملا 
والدي 


ويا من أن يكون لا معنى لا يدركه أ 


حد من اطثلة ىم. + 
انهه من الخلق ومن وجوه الفهم أنها 


ون عل با فد السورة من المعاني. 
0 إلى هذا أشار الشيخ برمزها فيم| يظهرء والله أعلم. 

بها خجسة أحرف: كاف الكفاية» وهاء الهداية» وياء الولاية: وعين العناية, 
دالصدق؛ وكل هذه الخمسة ظاهرة في كل قصة من هذه السورة. 

ألا تراه كفى زكريا المواللي من ورائه» وهداه لدعائه» وشكره في حالة اعترافه 
بجزه عم أولاه من إصلاح زوجه وإتيانه» ولدافع ضعفه فأظهر عنايته عليه» وعلن 


لعارفين في طلبهم وصلهء وهادي العارفين بنفسه إلى نفسه. ثم إلى ذخائر ما في كنوز قدمه من 
علومة الجهولة الغيبية ينادي بلابل بساتين ورد وصّاله العارفين حتى يزيد رغبتهم في المسارعة 
بدت شوق المحبة إلى جلال بقائه عليهم بألم فؤاد العارفين في داء فقدان قدمه؛ ووجدانٍ وجود 
فأله صادق بصدق مواعيد قرباته» ومداناته للعارفين» ورفع حجب الاحتشام عن قلربهم 
تى ينظروا إليه بنظر البسط والانبساط لا بنظر القبض والهيبة؛ لأن هناك مقام متعهم بجاله 
الا وصحبته ووصاله؛ وهذه الحروف عيون رحمة ذاته» وكرم صفاته بأنبيائه وأوليائه؛ 
“ل ذل سبحانه: وير خب ريلك عبد كر 4» وتخصيص زكريا برجت وذكر أنه كا 
00 م تعض بنعت الفناء والعجز بجلال جبروته رعظائم 00 0 0 
اام الحقيقة ولطائف حكم الإلهية» فأخبر سبحانه عن تعطفه به ور 00 


لاير ا ب دعوته وأعطى مأموله. وجعله إماما للخاضعين» ومفتدى للسائلين. 
ل ا رقي قٍُ هذى 


010 1 
“عليه |21 
لهي 


ا 04 * اروف سبب رحمة ربك عبده زكريا. 5-07 
اه اتصاص ذكريا بالرحمة» وإن كانت رححته قد وصلت لكا يوووا عل 
0 بللطة 3 : .وضية؛ نمدا هو خر 
اختضاصء, 1 1 لوعن أن وهب له يحيى الذي 1 بعص وإ يهم بمعصيا 


7 





زوجه ورا فيا تولاهم لم 3 فعل ديرم -عليها لسلام؛ دمر ب السَلام 
_ وإبراهيم - عَلَيِْ الم - وولديه؛ وموسى - عليه يْهِ السَلام - وأخيه وما من به على 
إدريس - عَلَيْه المّلآمُ - ونوح - عَلَيْهِ السَّلام - وغيرهم من الأنبياء -عليهم الصلا 
والسلام- وتفصيل ذلك بطول ووجه الفهم بالبصائر أتم من الرسومء وعلى هن 
الوجه فذكر الشيخ هما إنما هو تعويض لطلب الكفاية والخداية» والولاية» والعناية, 
وتحقيق الوعد في الإجابة في طي التسخير المذكور على وجه لا يحصره ا حد. و لا يخصيه 
العد. ولا تمكن الإشارة إليه إلا بالرمزء وكون ذلك على الوجه الواقع لمن ذكر كرا تقام 
في قوله: كما سخرت البحر لموسى...إلخ. 
وقد تكون حروفا من أسراء هى اسمه الكاني, الحادي, الولي. العليم» الصادق, 
وعده إنها رمز في الوجهين لانساع المعاني؛ وعظيم المباني. وقوة الأثر 2 النفس» واقتداء 
بالكتاب العزيز في رفع السوء؛ وتكرير الشيخ للكلمة ثلاناء إنم) هو اعتبارًا بحصول 
المعنى المقصود في جسمه وقلبه؛ وروحهه أو اعتبارًا بطلب ذلك في الظاهر والباطن؛ 
أو فيههاء أو اعتبارًا بالحال. والماضي والاستقيال وقد يكون اعتبارًا بالمنفصلات 
والمتصلات. والرموز المشتركة. وهذا بحسب ما يتناوله الفهم ويقربه؛ لأن الخلق وهو 
اللجبرد دري العارت ورور التعليم؛ وقد رام بعض الناس اعبار ذلك بأعداد 
الحروف. وما نجري فيها والخواصء وما يقال فيها وتوهم آخرون أن هنالك سدًا لا 
يمهم ولا يصح أن يمس والأول مبارك قريب يكير فوة النية. والثاني بعيل؛ 


لأنه يسد 
باب الفهمء وقد تفيد العلم عم سوى ما ذكرت» والأمر له وسور السلا 
و 
ثم قال الشيخ الب 0 90 2( 0 
9 حب القَايجين» واغفر لا فك حر المافرين. صرين وَافتخ - 


وارزة 5 
0 نك 50 0 تجن من لتر م الاين و ل 9 3 زقِينَ وار 


١‏ ة مع 
كلح ةي لدبي تج ةبنك ع ل يل لكرامة 


.ي البحر 


5 ذا تفي وضع السخيد مذ يكوندي ؤم و ربس 


يل في تفسيرء وتفسير في تفصيل» فالنصرة اا 
لحملة 
١‏ 58 التو الولاية» والرحمة والهداية من عين العناية, والنجاة من 
اط أ 





عَلَينًا ذ صر الم [الروم:/ا؛]. 
ق الو ا ج حَقا مين 4 000 


: ا مهلكة بكل ما حاء ف ال آن من الرر بالإفراد إنما جاء في الإهلاك 
د قل تكو 2 
الريح ' 


: به ا ق متققائلة 5 تعالى: #حآءء 
نرراقبد في قوله تعالى: لأيريح طَيبٍَ4 [يونس 5 في مقابلة قوله لى: #جآاءبها 
يمْعا ف [يونس:؟7؟]؛ فافهم. 


ننه وكأنه يقول: الريح الطيبة في علمك هبها لنا كان ذلك موافقا لعلمنا أو تالفا؛ 
أله لا يعلم النافع والأنفع على الحقيقة إلا أنت» فإنّا قد نحب الشيء وهو شر لناء 
) فكان جماعة منا 
اكره اليء وهو خيرء وقد وقع لنا من ذلك أن توقف علينا الريح 00 
“برذ الريح الأزيب"" لاعتقادهم أنه الموصل» وكم| نجتنب اقتراحهم في ذ 
اذكرنا» وربما نهيناهم عنه فأتى الله حَجَلٌ جلاله- بأزيب عاينوا فيه 00 
لطبية على الإطلاق» 
ار عر 0ص عل 


,١ .‏ ىا ها لنا بالرحمة من عين 
ثم قوله: ا : رحنتك) يعني: وأجرها لنا؛ 


يعذب ويعذب بم به 
86 ا 1 55 
5 ش 2 الشلكة - بر 
2 املك قوم عاو بالرويعى وميكرها اللناة عليه 


| 0 أ ثقال لها: : «الأزْيب1. 
ميا 
ا يمن الزي ٠‏ بلغة هذيل أراها: : الججتوبء وفي الحديث: قر 
مارب المتطو. [العين ؟/ "97]. 


5 شرح حزب البحر 
النعم في ملكه. وأجراها كذلك في البر والبحرء وكذا في سائر الأسياب الجارية يرحم 
بها قومّاء ويعذب بها آخرين؛ فإذا جرت من يساط ال رحمة كانت نعمةء وإذا جرت من 
بساط الغضب كانت نقمة. 

ولذلك - صَلَّ الله عَلَيْهوَآلِهِ وَسَلّمّ - يقول عند يجان الريح: «اللهم لا تبلكنا 
بسخطك وعقابك, وعافنا قبل ذلكُ»”". وقد يكون طلبه؛ لأن تكون من يساط الرحمة 
لا بسبب ولا بعلة. 

وقوله رضي الله عَنه: #واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين 
والدنيا والآخرة»". 


توعان بالريع حل الأكرانة الى اتا اقم جد لخادم حم وتو 
وذريته فقلت وقولكٍ الحق: وَوَلَقَدَ كرما ب دَادَمّ وَحَمَلتهُمَ فى الْبرٍ وَالْبَرٍ 
وَرَرَقَتَهُم مره م الطيبت وَفَطْلئَهُرْ عل كَيْرٍ يْمْنْ حَلَقَنا تَفْضِيلاً» 
[الأسر 1/٠:‏ واحترز بحمل الكرامة عن حمل الإهانة الذي سلط على قوم عاد إذ 

كانت تحمل البعير بحمله. وما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. والسلامة 
يعني: من العوارض والآفات حتى لا يلحقه شر ولا ضر. والعافية لو الوقت عن 
الانزعاج. واللاضطراب والتقلبء ثم إن كان بالسكون إلى الله-جَل جلاله- والرضا 
عنه فهي العافية الكاملة» وإن كان يجريان الأسباب الموافقة فهى العافية العادية: 
والسلامة في الدين بامتثال الأوامر. والاستسلام للقهر من غير مناف» ولا معارض 
والسلامة في الدنيا بجريان الأغراض على موافقة» ونفي العوارض عن كل حال 
موافقة» ويجمع ذلك العيشة الهنية والحالة المرضية؛ لأنه لا يتم أمر الدنيا والآخرة إلا 
الاح أن اف الل اق لم لوكا أله تسا با ب" : «كلوأا وَآَسْرَيُو 4 





[الطور:9١])»‏ ما صح كونه منة عليهم. 
وقوله: إنكَ َل كل شَىْءِ قلدير» [آل عمران:6 11 يعني: أن ذلك لا يمر 


(١)رواه‏ ابن أبي شيبة في «المصنف» (57/ 107). 
(؟7) مثلهرواه أحجد في «العلل» /١(‏ 209)) بنحوه. 





يه يعد في قدر رتك أن تعطيني ذلك بلا سيب ولاعلةء فيو س2 
ك٠‏ د 


| العطاء أل “ 8 حم ١‏ 
١‏ بيه و و مسار وغيده ١‏ 
ودية؛ واتساع أمر لربو: 0 


| الشيخ - ذَغي الله تَعَالَ عَنْهُ-: : [( الله ء سر أمُورا , مع الراحة فلو 

ع والتلاَة 3 وَالعَافِية ف ديننا وَدُنِيانا وَكن لنَا صَاحبًا كُِ سَعَرِنَاء وَخَلِيفة ل أَمْيِنَا 
ل بجوو أَعدَائناء وَامِسَحُهُمْ على مَكَائتِهِم» قلا يَسْتطبعونَ المضي ولا لجي 
ليا تك نما والآح وى 
لء 5 مأل العافية والسلامة بي الدين والدنيا والآخرة سأل التيسير مع ذلك 
ور لأ ليس بلازم ياه ولا عبة به إلا معهاء وكل ذلك دون راحة الب 
ايرارح لا فائدة فيه» وإنه| قدم ذكر الدنيا على الآخرة؛ لأن السلامة والراحة فبها 
5 الآخرة» وكال فضائلها أدب إذ لا كال مع فساد الطبيعة» ولا راحة 
ب بزعجات النفوس» ولا بدٌ من علم وعقل» وعيش في جميع الأحوال. 

ولذلك قال ابن عطاء الله - رَضِي الله تَعَالَ عَنُْ- في (الجكما: امن غام النعمة 


علبك أن يرزقك ما يكفيك». ويمنعك ما يُطْغِيكَ : ليقلّ ما تفرحٌ به وتقل ما تحزن 
عليدا". 








ا قلت: :من تام نعمة الله على عبده أن يوجه #مته إليه» ويفرغ قلبه من التعلق بغيره كائنا ما كان» 
لرزفه ما يكفيه عن التعلق بغيره و وهو الغنى بالله إذ لا نعمة أعظم من الغنى بالله» والغيبة عا 
لا" ليكفيه كل ما يطغي حتى يشتغل به عن ربه» فإذا رزقك الحق تعالى ما يكفيك لقم 
بشرينك أكلة ولباسًا ومسكتا.ء ولقيام روحانيتك عل وعملاً وذوقًا ومعرفة» ومنعك ما 
نك ويشغلك عن حضورك مع ربك: فقد أنم نعمته عليك: فاشكره على ما أسدى إليكء 
“لي ليه وحده فيا تعذر عليك عليك؛ وادفع ما يشغل قليك من النهوض إلبه: ا رت هيدف 
أن اللرين َامئوَأ» [الححبج :] إن الله مع انين أتقوأ وَالذِينَ م م عَينوت» 

ف ؛ وقد استعاذ - صَلٌ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ - مما يشغل القلب وينني الرب ففرا 

لوا وكا يتعوذ من الفقر لمي والغنى امطفي. 9 

1 |" سو ذَآهِ وسَلَّم: «اللهمّ اجعل رزقٌ آل محمدٍ قُوئا»: وقال - صَلّ الله عَلَبْهِ وار 

يل 2 لذكر الحفي»؛ أي . في القلب وهو الفكرة «وخخي الرزق ما يكفي» وقال.. -صَل 

ا و : اما طلعمت ه شمس إلا وبجناحيها مَلَكَان يُسمغان الخلائق غير الثفل: 

لل دبكم؛ ما قل وكفى خيئ مكبر وأىة وقال - جل للخل ولوق 









ب سس ! ا زب اير 
إن) مأل رسول الله -صلى الله عليه وَالِهِ وَسَلمَ- ربه أن يجعل 


كفافا”"؟ لذلك حتى لا يكون هم عدم من عجزء ولا وجود مشغل» ويرحم الهاو 


رَضِي الهتعال عن حيث قال: «أَفّ لاشتغال الدنيا إذا أقبلت, وحيرتا إذا|, 


والعاقل.لا يركن إلى شيء إذا أقبل كان شغلاء وإذا أدير كان حسرة. 


برت 


وأنشدوا قُِ ذلك: 


اليس العنى يكترة العرضيء إن الغتى غتى النفسن 6 .. ْ ظ 
وقال عبد الواحد بن زيد - رَهِى الله تَعَاى عنه: سمعت أن جارية مجنونة في خراب الأيلة تنطن 
مرحبا بك يا عبد الواحد» فعجبت من معرفتها لي ولم ترني فقلت لا: رحب الله بك ثم قالن' 
ما جاء بك؟ قلت: تعظينني؛ قالت: واعجيًا لواعظ يوعظ يا عبد !لواحدء اعلم أن العبد إذا 
كان في كفاية ومال إلى شيء من الدنيا سلبه الله حلاوة الزهد وظل حيران ولا فإن كان له عند 
الله نصيب عاقبه وحيا في سره فيقول له: «عبدي أردت رفع قدرك عند ملائكتي؛ وأجعلك 
دلبلا لأوليائي؛ ومرشدا لأهل طاعتي؛ فملت إلى عرض الدينا وثر كتني» فأورثك 7 
الوحشة بعد الأنس» والذل بعد العزء والفقر بعد الغنى. ارجع إلى ما كنت عليه» ارجع إل 
1 ثنت تعرفه من نفسكء ثم انصرفت عني وتركتني وبقيت حسرتها في قلبي». ا" 
وف بعض الكتب ال منزلة: «إن أهون ما أصنع بالعالم إذا مال إلى الدنيا أن أسليه حلاوة مناجاتنٍ 
خهى. دما كانت الكفاية نعمة؛ والزيادة عليها نقمة كما قال الشييخ: لأن النفوس مجبولة على 
0 وكرامية الفقدء فإذا أعطاها فرحت» وإذا أزال عنها حزنت» فمن أراد أن يلد 
0 ياخد فوق كفايته ما يحزن لى ققده. كا أ ذلك رق لم١‏ انما 2 به يقل 
0 تحزد على فقده. | أبان ذلك بقوله: [ليقل ما تفرح ؛ 
قلت: فإذا أردوت أ 1 م: مّ|أإاو .و ”ره ا 
له لوم ممرورك فلا تملك شيئًا تحزن على ققده؛ لأن جزنك على قتئده دليل محبتك 
ف فتصرت على الضرورة وا حاجة . مال [ أ 0 يه تمس ما تفقدة 
حتى تحزن عليه. وهنا عبن 7 م “3 كت او جاه أو عز أو غير ذلك. فلا تجد 
غرضًا لسهاء أ 2 م سن من هذا وهو أنك إذا أطلقت م. نفسك» وجعاتها 
ا لاصوا بون يزو وو 000 ريك 
حينئز. منتظر ما يبرز من عند الحبيب» فتتلقاه بالرضا 7 استريح.ويدوم قفرحك؛ 0 
والتسليم» فإن صححيها شهود الفاعل لمختار فهو النعيم للقي وما وهده حلاوة برد الر 
تتلنع اك ما عت 15 1ك سم ميم وهذه هي الولاية الكبرى؛ من 
نقلد لا يعزل عنها أيدًا. انظر: إيقاظ الهممء مكمة رقم (1-19). هي الولاية الكبر 
)١(‏ زواه مسلم (5/ .)7١‏ 





ب بعد اللبايهو وش فُسوفَ لعشي عن قريب لوق 
ِنَأ يرن كانث على امرء حَسرَة وإ بلست كانت كيرا موق 

1 زر تكلف بعض من يقرأ هذا الحزب فقدم ذكر الدين على الدنياء وزاد 
وآخخر تنا وأنفسناء وذلك لم يصح رواية» ولا يوافق حكمة, وإن ظهر له بعقله؛ وري) 
ده ذراد الكذب إلى التحويل والتعدد؛ أعاذنا الله تعالى من ذلك. 

وقوله: (وكن لنا صاحبًا في سفرناء وخليفة في أهلنا) يعني: حتى لا نظلم ولا 
نفيما ويجري الخير فيم| خلفنا كما هو معنا. وهذا مأخوذ من قوله - صل الله عليه وَل 
ل : «اللهم أنت الصاحب في السفر, والخليفة في الأهل»". ْ 

والخليفة: هو كافل الأمر وكافيه بعد مستحقه بتوكيله والصاحب الملازم بإجراء 
النافع ودفع المضارء وإطلاقهم] في حق الباري سبحانه على معنى الكفاية» والكفالة 
بزيادة الرحمة والإعانة» وإجراء المنافع» ودفع المضارء ولولا أن الشارع - صَل الله َيِه 
2110012 
أطلقهم| الشارع تقر قريبًا للأفهام. 

ثم اختلف العلماء في جواز ذلك لغيره اعتبارًا بالمعنى» وعرف التخاطب» وأتقاء 
براقف الشبه والإشكال فتدبر ذلك واعرفه. 

وفوله: ((واطمس على وجوه أعدائنا»)" أي:- وُذ وجوههم على أدبارهم حتى 
(يمكهم التصرف على وجه يريدونه؛ ولا بوجه مستقيم قال الله تعالى: ؤين قبل أن 


0 
ادير * افيئمي في «مجمم الزوائد» ( )1/٠‏ بلحوه. 


1/1 





: ملسست حبببيد لح حزب البسمر 

بل موه يدها عل أدبَارهَآ4 [النساء:41]. فانظر تفسيرم'". 
وقوا له: (وافسحهم على مكانتهم) بمعنى - ألزمهم إياها عجرا 7 5 
يسستطيعون المضى عن أماكتهم لخبرهم؛ ولا ا مجيء إلينا منهاء فيستريح غيرنا منهم ى 
نستريح؛ ثم تلى الشبخ -رَضِي لله تَعَالَ عَنْهُ- قوله تعالى: #وَلوَ ْشَاءٌ آَم ع 





عيبم كآسَيهُوا الصْرّط قأز' يُتْصِروت وَلوْ نَشَاءُ لَه لمسحتهز عل 
مَكَاتَيَهِرْ فم أسْتَطهُوا مُضِيًا ولا يَرَجِعورت #4 [يس: 015 17]. 
قلت: وإنا تلا هذه الآية بعد الدعاء بمقتضاها تحقيمًا لما تقتضيه من جواز إيقاء 
ذلك واستدلالاً إياه وتبركًا بالآية في حصول المقصود منها في حق الأعداء» وإشارة؛ 
لأن وقوع ذلك من خاصيتها؛ لأن كل ذكر فخاصيته من معناه وتصريفه في مقتضاه 
وسره في عدده؛ وعلى نحو ذلك جرى كل من نكلم في الخواص بطريق القياس. والنظر 
كالقاضي التميمي والبوني وغيرهما- رَضِي الله تَعَالَ عَنْهّا- والله أعلم. 
وفد تقدم معنى الطمس وا مسخ؛ ومتى طمست الأبصار امتنع الإبصارء فاستبق 
أهلها الصراط ليتقذوا فلم تدده وإذ وجدوه ل يصلواء وإن وصلوه لم يقادروه للنفوة 
5 نهم منوعون من ذلك لطمسهم ومسخهم فى أي : كيف يبص رون مع ذلك. 
اسن 9 05 نان لمكم رلك لين امسن بج عل متطر, 
ستتقهم © :نهل "ؤي لرجم © لمفرَقومًا موز 


سر ار ير ب 


َءَابِاؤْهجَ فهم عَفِلُونَ © 





)١(‏ الطمس: ذهاب ظلمة السيار في تَجلٍ نور إلا, ش 
فوق الحرقء» الذى 4 ٠7‏ بحريث ل يبق ال: - ا 1 

والطمس فوق الخرفق ي هبو قوق البرق 3 ]نش النور من ظلمته رسا ولا آثر 
أعني المحو» رفع أوصاف العادق, وز 0 “دلت ذلك في بابيها. وهو فوق المحو لأنه؛ 
الذات. [لطائف الأعلام للقاشاني]. وإزه ََ خخ الأوصاف وفوقه | 1 . 

مر المديد لابن عجيبة /١(‏ 0 

وتفسير البحر الديد * بن حصي رتس ور 05 شيخ حقي 5 
0/7 


دن البيخر 


إوَنحَقّ يمول حل أكْهمْ فهُم لا مُؤْيئُو 
و وان فَهُم مُقمَحُونَ ا او 


و 














>ر ©* 


_. يهم هَهُم لا يُتَصرُونَ» ايس: ادف]] 
ثم رجع الشيخ - رَضِي الله تعَالَ عن لأول السورة فقال: وين لف 3 
أكير» [يس: ]١‏ إلى قوله: «فهُم لا يُبَحِرُونَ4 [يس:4]. 
قلت: وإنها تلاها؛ لأن سر الافتتاح يسري ني كل. السؤرة؛ ومدار أمر السورة على 
.ورربهاء فالحرفان الأولان ترجمة ما تدور عليه السوزة من الولاية والسلامة؛ وظهور 
ايع السلام بعد الولي» وبيان ذلك أنه انح بعد ذلك بقسمه رن لمكي 
أ -صَلّ لعلو ِهِ وَسَلَم - من المرسلين» وأنه على صراط مستقيم: وأن ذلك 
الصراط المستقيم تنزيل العزيز الذي لا يذل من والاه الرجيم الذي لا يسلم من تولاه 
وأن ذلك إنذار وإعذار» وتنبيه لمن أراد الله تعالى نفعه؛ وإلا #لَّقَدٌ حَقَ الْقَولٌ عَلّ 
أَكْرْهِمَ فَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ* وإنما يؤمن ويتيقظ الأقل الذي أراد الله تعالى به الإحسان 
فهو إخبار عن تسليمه لنبيه وسلامته. 0 له» ولعامة المؤمنين من عباده. 
ثم كذلك. .. إلخ إلى قوله: #فسَبَحَنَ بن اذى بيده مَلكُوتُ كل شَْء مه 
يون ليس م نعم حدما انرا قر ال فرعن من الولاية والتسليم 
بمعنى أنه مقصود به؛ ومن ثم جاء أن قلب القرآن ل«يس» كا رواه الترمذي وغيره. 
قيل: وقلب ل«ايس» سَلمٌ قَدَلاُ مِنِ رب رَحِيرٍ# ريس :0 ا9وَآمتووا 
لها اْمُجَرِمُ ن* [يس: ا الاين" 
فإن قلت: : أخر السورة عن الآية التي بعدهاء وقلم 


فلنا: إن أتى بالآية أولاً استطراد» ثم ذكر أ أول السورة استدراكاء وكأنه تنبيه على 


أ د 
ل معنى ما ذكر, والأخذ منه بحسب المقاصد ولا يضره التقطع | إذ| ل يكن متصو 


شعويل. دم يفهم تغيرًا للفظهم. والله أعلم. 





ظ ا حزب ايه 
ثم قال الشيخ حرَضِيٍ الله تَعَاى عنه-: شاهت الوجوه» شاهت 0 / 
جره شاور 


م ل او م له ا وت اس > 122 كم 
الوجوه #وَعَنَتٍالوْجوه للحي القيو م وَقدَ خارت من حمل ظلما» [طه: الم 


قلت: شاهت الوجوه زلت» وخابت» وخسرت "الصبر فخا يقي مرايعا رو , 
مغلوبة؛ وهذه الكلمة قا ها رسول الله - صَلٌ الله حَليِْ وَآئه وَسَلَّم ادم أحد حين قاب 
ابش بعد جولة المسلمين» وافتراقهم عند ظنهم هوته - صَلٌَ اله عله وَل وَل 
إذ صرخ به الشيطان فأخذ - صَل الله عَلَيْه وَآَله 0 - كما سس حصى ورماه في 


وجوههم قائلاً: #شاهت الوجوه» فم| منهم رجل إلا وجاء في عينه من الخصى المرمي 
به» وانبزموا مدبرين» وهو يقول: 
أنسا لني لاقذب أَنَا ,يع دالْطِّبٍ 
وأنزل الله في ذلك 8وَمَا رَمَيِتَ 5 ع ولب لله رَمْ ؟ [الأنفال:11]) 
فهي موضوعة هزم الجيشء وصرف العدوء والظالم تأسيًا بالسنة. وعلى ذلك جرى 
الشيخ في سياقها؛ إذ الحقها بآيات صرف الأعداء. وطمسهم طلبًا للنصرة في الجملة. 

ؤ وأتبع ذلك بقوله: «وَعَيت الْوْجُوءُ للحي الْمَيُو ص4 [طه:١١١].‏ استطرانا 
لذلك وتنبيهًا على أن كل ما دون الله جل جلال- عفن رديه ذلك 
د سعتء والتي القيوم هو الله سبحانه حي لا يموت» وكل من دونه من حي يموت 

“ مستعارة لا حقيقة لما إلا بالحى الذي لا يموت؛ 
ِ ا دلا يعتريها قصور. ولااعجز؛ 
الغاسل لا تتحرك إلا به» ولا تلتفت لما سواه؛ لمر نل بين يديه؛ كالميت بين يدي 


النياة في كل شيء. وفي «الأربعين الإدريسية»: يا مث ا 3 


و«الحي»”' الذي يموت. فا حي حيا 
م 0 


(1) (الحي) هو اللوصوف بالحياة التي لا يجرز علييا فناء 
ولا تأخذة سئةء ولا نوم» والتقرّب هذا إلا 


وخاصيته: ثبوت 


: ملكه. ويقائه؛ ومّن 
5 عبني بالمسك, زماء : 2 
السكر المصريء وشربه ثلاثة أيام؛ رامن مرضية إن عار رد 0 الورد. وخلةماء 


ٌ كه ورد اليجارن 





ؤ هو الله سبحانه» ومن سواه لا حياة له؛ وإن كان با لا 
بي القيقي !لاه معه 


شن : 00 القاك بنفسه الذي لا م ل عليه الافتقارع : |إداء 
ودالقيومة” ١‏ هو 00م ا به الافتقار» والقائم بغيره الذبي 


0 كالميت 
لا حركة له إلا به» وإن كان له وجه من الققدرةع فلا أثرلما. 


قيل: وها اسم الله الأعظمء وهذا الذي دلت عليه الأحاديث؛ وشهدت ب 


حفائق المعاني ٠‏ ؤ 

وفى حديث أسماء بنت عميس - رضي الله تَعَاى عنهَا: اسم الله الأعظم في البقرة» 
وآل عمران زاد غيرها: وطه. 

قال صاحب السلاح": هو اسمه الحي القيوم؛ لأن هذه السور إن اختصت 

> وللر 2 

ناك لكن في الأول تعيينه بقوله تعالى: لوَإِلهْكرْ إِلَنهُ وحِدٌ لآ إِلهَ إلا هو 
َرْحْمنْ ألوَّحِيمٌ» [البقرة:77١]»‏ وفاتحة آل عمران نعم قال: بعض مشايخنا منها 
كب به لبعض الفقهاء الله لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم #الم ( 
هلآ إلهَ إلا هو الْسَّ الْقَيُوم» [آل عمران:100]: «وعَكت الوْجِوهُ للحي 
4 [ 
لقبور» [طه:١ ]١١‏ جوامع الاسم الأعظم المخزون. 


سس ساسم 





_ القيوم): هو القائم بالأشياء إذ لولا إمداده لها ما بقيت وما وجدت وقيل هو 0 

لذي لا يفتقر إلى غيره وهو القائم به غيره من خلقه أو القائم على الأمور أونها وآخخر 
5 ظاهرها وباطنها قال الله تعالى: لِأدَمَنْ هُوَ ايم عل كُلَّنَفْسِ ب كَسَبثْ) [الرعد: 1117 5 

00 حصول القيام والقيومية ذاناء وصفانًاء قولآ» وفعلاًء فمَن ذكره مجردا؛ 2 0 
“نذكزه مع اححي بأن قال: يا حي يا يوم من مبادئئ طلوع الفجر إلا .سا بو | ...ير 
9 “ن التفة» والنهضة؛ والتوفيق ما لا من الله عليه» ويقال: إن 0 ٍ , 0 
مي را 0 ال 1 اه 50 ؛ زيحاه الله من العرق 
لوزي 0 فقالوا ذلك؛ فنجوا من الغرق: فإذا دعي به “ن قٍِ 0 





نح حزب اير 
ْ عن قو رو 
جرى معناه قي الأسياء» فتأمله؛ وقوله: وقد خانت من حمل لما لهنم 
يعني: في الدنيا بعدم النصر وانتفاء التأييد وفي الآخرة بالطردء والعذان لشيري 
متوعد بالخيبة في الدارين» ثم لا بد له من أخذه لا ينفعه فيهاء ولا يزال الله - جإ 
جلاله- ينتقم من كل ظالم بظلمه حتى ينتقم منهم جميعا. 
فال لله تعالى: (وكدَلِكَ مول بَعْضَ آلطِِّينَ بَعضًا يما كاثُوأ يكيبون) 
[الأنعام:74١]:‏ وهذا كله على معنى الخبر في الآية» وكون الشيخ - قدّس الله سره- 
قد أتى بها استطرادًا وبناءً على حسن الظن بالله. وقد تكون بمعنى الدعاء عليهم بِالحنية 
في] هم به فانظر ذلك. 


تنه كونها جامعة هو المعنى المذكور في الرواية المتقدمة 


ا 


ثم قال الشيخ حرَّضِي الله تَعَال عنه: (طس. حمء عسق» #مرج البخرين 


لعقَِانٍ © يما بورح لا يبفِّانِ4 [الرحن : 007 )حم حم حم حم خم”] 
حم (حُمٌ الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون)]"". 


قلت: ذكر هذه الرموز للتيرك. وعلى الوجه الذي تقدم في كهيعص وليس من 
الرشا 3 والتنسه شماء الله رع ١‏ 5 
ره والتنييه إن شاء الله تعالى. فالطاء للطهارة. والسين للسلامة. وحم للحي 


11 211111111ظ 
) ع2 
)١‏ ((اللْهُمٌ) لاتفتني بعَضيكَ بغضَبك. ولا 
و كني يعَذَايكء حاتي قبل ذلكء (اللَهُ) لواخذني يسوة 


عَمََلِ وَل لط 
لوعي ٠‏ فظني 
ال وجاء ال 0 ١‏ الكنسن 
الخلم وي حاف رآلد شب وَقَايلٍآلكؤب + شاريدٍ د ألْعِفَابٍ ذِى 1 1 


َيه الْمَصِرٌ» [غافر: ر:! 1م ببسي الله يَاينَاء نَيَا ارك حِيطائ كود 
00 8 َالفرآن الَجيدٍ وكا » 5 0 كمَايئَنَاء حم 


] (ثلاثا» هكذا جاء هذا الجزء في الروارة المشهورة, يبرن 0 
حزاب الشاذلية. 


بي البحر 0 





اع حز 3 يت : سم 
5 للسلامة» والقاف للقدرة؛ لآن مس : )ا. ؛ - 
العين رييناية» والسين 5 رة؟ لآن سورة النمل.قد أفادت ف كل 


.بي طهارة امؤمنين وسلامتهم؛ وكذا كل ما ذكر فيها؛ فاول ذلك طهارة مورى - 
م ويم وسلامته من فرعون وقومه» ثم سلامة سليهان عل الم وداوو - 
لتلا في ملكهما من كل نقصء وظلمء وفصورء وتقصير ثم سلامة المدفر 
0 0 المخالفة فيه| هو به» ثم سلامة بلقيس وطهارتها بالإسلام» وسلامة جند 
ليان - عَلَيْه السّلآمُ- وطهارتهم من مقابلة قومهاء ثم طهارة صالح - عَلَيْه السّلم- 
وسلامته من قومه» وطهارة لوط - عَلَيهِ السّلام- وسلامته من فعل قومه وأذاهمء لم 
طهارة عباد الله المخلصين» وسلام الله عليهم» وأجرى على ذلك في بقية السورة, والشر 
ظهور سر الملك» والرمز له بالميم في بقية الطواسيم»ء وسقوطها من هذه لظهور معناها 
بوجه جلي» وإن| يرمز للأمور الخفية حتى يكون سر المعنى ظاهرًا من وجه الرمز؛ ومن 
ذلك إسقاط البسملة من سورة التوبة» إذ إنها أسقطت فيها تنبيها على أنها اختصت من 
لرمة با لم يختص مها غيرهاء وهو تنزيل احق لعباده بالاشتراء؛ وتعريفهم بأحوال أهل 
الافتراء حتى لا يقعوا مواقع الضرر والافتراء. وقس على هذا واعتبره في الحواميم .با 
هر معناها واعتبر قوله: حم» عسق بأن حم للحماية”". 

الذلك قال - صَلّ اله َي وَل وَسَلَمَ - للصحابة يوم أحد: اليكن شعاركم 
“م لا ُنصرون», أي : لحاية الله تعالى لا ينصرون؛ إذ إن الله يدافع عن الذين أمنواء 
)0 


ل تعال: فإحم» أي: وء 7 قي : حرفا هجاء وقيل: حم بقصم 
الحراء / (حم» أي: قفى ما هو كائن؛ قاله الواحدي» وقيل: جر . 


. ل الى والماة * ع أبن 
يا اليم المفتوحة, كأنه يقول حم الأمر ووقع. قال الضحاك 0 0 
7 آرة 1 ٠ - ْ ١‏ !!!يجي : , م عن ٠‏ 
ار دمي الله عنهما- إنه اسم الله الأعظمى وقيل غير ذلك» والصحيح 
0 الأنوا. والتى يحصل به النصرة والانتصار. 


)0( 
روام أ 

بودا 

لاود 70 لام), والء ]ء (5// لا6١).‏ 


4 





بح حب ليم 
000 اله مولانء ولا مو لكم في مقابة م : لنا العزى ولاء. 
لك وقول الرسول - - صَلَ الله عَلَيْه وَل وَسَلَمَ: «الله - جَلٌ جادلهت - أعْل وَأَجلُ"'و 
مقابلة قول قائلهم: أغل هبل؛ وقوله: #عسق» إشارة لاسمه العليم السلام, لقي هْ 
فتحصل العنابة بالحاية» والسلامة والقيامة قٍِ الامور إد الحماية موجودة يعلمه 
وتسليمه: وقدرته فالحباية من حضرة الأفعال» وما ذكرنا في العين. والسين والقاف من 
معان الصفات؛ وهما بحران جاريان في المخلوقات ممتزجان في ظهور الآثر غر 
معناها 5 الجلال 550 ل ين 27 . تفيان» [الرحمن: ١؟]‏ أي : لا 
يبغى واحد منهما على الآخر فينفيه أو ينافيه. 
ذكر السبعة الحواميم وعددها على أن وجوه الحايات سبعة يختلف أصلهاء 
0 لي 0 5-5 ِ 0 00 0 و قٍْ 5 


الوب شديد لقاب زى ] الول 5 له نل هََ 0 لَتَصب 4 57 0 8 


لكل و 6 وقعت علبه با فيها من القصص وغيرهاء وتنبيه على مادلت عليه؛ 
وفي كل سورة نكتة جامعة. وآية وا 


0 سحا في أنه كظهور عزه وعلمه في السورة الأولى 
التي نكحها: : هإنا يت والنزيرت ا 
[غافر:40]» وظهور غفرانه 5-9 22016 9 
يكبي ا 
ونكتتها: «ما يقال لَكَ إلا مَا قَدَ تيل سل 7 3 17 
مَعْفِرَقَ وذو عِقَاب أَلِيم» [: فصلت: 7 ]. , إن فريك إن ربك لذو 





.)5817( رواه البخاري‎ )١( 


وب البحر ١ش‏ 
0 * | ميس ##و ار وا ّْ 

.١ ..2‏ لأوَلَةَ يكف يريّككٌ انهر عا طق 0017 
وخاقتها: مم 7 2 000 علي كل شىء شبيد# [فصات 
بى. طتييط4» وظهور توبته وعفوه في السورة الث 
فو 





/8 





:]ء إلى 

ّ التي طالعتها ذكر از 
إلى عظيم ص _ ا تي م 7 

.بكيها: قوله تعالى: وهو النوى يَقَبَل الموْبَة عَنْ باو وَيَْقُوا ع 

م تَفْعَلُورتَ* [الشورى:6١؟].‏ 00 

3 06 ' 5 -- ا و 1 ا 

وخاقتها: (وإنك لجرك إلى مر مسقي (2 

0 مك > ل دلي ا 7 ل 

عمدت وما فى الأرّض الا إلى الله تصِيرٌالْأمُو رج 





وظهور عقابه للكافرين» وزجرهم في سورة الزخرفء وهي الرابعة» واعتدر 
ك با في طالعتها من قوله: وكم أرْسَلنَا من نه فى الْأَولينَ4 [الزخرف::]. 
ونكتها ذكر تفاصيل أهل النارء ونداهم: (ِلِيَقَضٍ عَلَيْكَا ربْلدَه 
[الزخرف:/ا/ا]. 
وخاتمتها: «فاصفح عنم وَقَلَ 0 20 يَعْلَمُونَ» [الرخرف:44]: 
رظهور طوْلّه أي: غناؤه ووجود الخير في يديه في السورة الخامسة التي هي الدخان 
ني طالعتها: «إفؤيها يُفرَقٌ كل أَمَرٍ حككيم» [الدخان:4]. 
' ونكتتها: إن يوم لْفصَلٍ مِيقَتَهُِرٌ اججعيرت » [الدخان: ٠‏ 5 ]» إلى قوله: 
(أنتَ الْعزيرُ لكريم [الدخان:؟] ثم إلى آخر السورة ظاهر في تعريف الغنى 
لعزا وظهور سر الألوهية, وبرهانها في السورة الجائية؛ إذ مبدأها وجه الاعتباد 
لدسلها «ثير ا عَكَْ شرِيعَةٍ يْنَ الأمر» [الجائية:18] الآية؛ وخاتقتها: 
5 لد زب لسَمَبوتٍ وَرَتٍ الأرض ري الْعَليينَ) [الجائية:171 الأبا 
#ازمار الولوهية أجمعها في هذا الختم بوجه واضح جامع للمعانٍ ادام 3 
©ذكر مصير الأمور إليه في سورة الأحتقاف إذ جعل طالعتها مبدا ا_. ل , 
7 ظ دجملتها بسط وجودهمء وخاتتها: 5- إلا ألمزم 
طون م [الأحقاف:هم]. 





لقنا العليم. 


200 (فعلينا لاا ينصرون) يعني . : الأعداء. مداو ساي 


الحديث: امن قرأ آية الكرسى مع أول حم المؤمن في صبيحة يوم حفظ حتى يمسى, 
ومن قرأها مساء حفظ حتى يصبح1”". 


وروى مع ذلك سورة الدخان. وقد تقدم الكلام عليها؛ فتأمله راشذاء ويه 
التوفيق. 


كهيعص كفايتناء حم عسق حمايتناء ف كك فنيكيم ش 1 “وهو الشميع اليل 
[البقرة:لا”7١‏ ] ملام . 


قلت: بقول بسم الله ندخل في الأمور, ونخرج منهاء وبه نتتحصن من كل أن 
وبحنة؛ فهي باب الأمور ومقاتحها. 

وفد جاء في ا حديث: امن أراد أن يحيا سعيدّاء ويموت شهيدًَاء فليقل عند ابتداء 
كل شيء: بسو اله وعن لفاغ مه: ا حمد ف 

وقد أمر الله سبحاته وتعا ى بذكر 


اسمه الكريم في البدايات تارة مم تكميل 
البسملة» وتارة دون إكاها؛ فالبسملة با ل اح 


0 نبء وتبارك حيطان يعني: سورة تبارك؛ لأنما 
حصن من الاعداء. وجامع للمنافع ك) جاء في فضلها أعني: سورة تبارك الملك؛ لأنها 





)١(‏ ذكره ابن كثير (5/ ٠‏ 61) ينحوه. 
(1)لم أقف عليه. 





وا حزن 
نى التوكيل» باللجادك والمحارسة خ تبرك بقراءتاء قالوا: 





' وعليها كان سلوك 


0 موين ضقهه ويناسبها من الأذكار لا إله إلا الله وحدء لا شريك ل له الملكه 

20 مد 6 

لي ع 

إل الحمد؛ 000 قدير؛ فلذلك كانت خلوته ب*» وسورة: قل أعوذ يرب 
معنى ذلك» والله أعلم. 

إاس من متلى 


وليس هي السقف الذي به السترء ودفع الأمور النازلة؛ فسورة ليس لمن تلاها 

.. ,موايةى وقد تقدّم ما في كهيعص من المعنى وامبنى» وإن خاصية كل اسم من معناء 
لم 0 : حم؛ عسق» وأنها حماية 
,ويية وسلامة وقيام في الأمور. 

وقد قيل: إن من عقد أصابعه بقوله: كهيعص» حم؛ عسق يجعل كل حرف 
بقابلة إصبع» ثم دخخل على من يخاف منه» وفتح أصابعه في مجلسه حيث يقابله سواء رآه 
أو[ يره كانت له حصنًا وقبولاً عظيراء وإن أضاف إليها لقَسَيكَفِيكَهُمْ أله وَهُرَ 
شويع الْعلِيِمُ» [البقرة: ١777‏ ] كان سرًا عجيبًا؛ فلذلك ذكرها الشيخ - رَخِي الله 
َل عَنْهُ - وفيها سر التوكل والكفاية» وإنما ذكرها ثلانًا؛ لأن سنة الذكر ثلاناء والله 





أعلم. 

لم قال الشيخ - رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنْهُ: [سْك اعرش تسبول »ينال را 
إلا ل الا يار مور ّ 2 00-0 

حور لله لا يُقدّر عليئاء #وَاللّه من وَرَايبِم مجيط (5) بل 





0 ُو [البروج:١؟]‏ (ثلانًا) طقاللهُ حم ع حَفِطًا وهو أَرْحَمُ الاحين» 


؛سف::] «لونا) ون وى الله أى كر الكقب وَهْوَ يعو ألصلِصنَ» 
الأعراق: 14] 


وج 1 - 5-5 5 2 و 0 
| (ثلانًا) حَسَو الله لا إلنه ل هو عَلِيهِ تّكلت وهو رب 
14 خي» [التوبة:119] (ثلال0. بسم لله الذي لأيَطْرٌ مم اسوه ية ف 
دض و ًّ 


ل 5 7 07 الم 
74 9 ب السماءء وَهْوَ السَمِيعٌ العَلِيم رييد), وَلة حول ولا قوة إلا بلله العلي 


ه[ ,1 ' : - ,الحفظ فستر 
“1ه جملة تعوذ و تحصن. واستناد إلى الله تعالى في طلب السبتر و 





ع دم 


الع ش هو الستز الشامل 8 الذي عم الخلائق؛ لأنه سقف اببنة» و 





“قي 

وقد كتب عبد الملك بن مروان للحجاج بهدده ويتوعده. فكت الحجا | 
الحنفية في ذلك؟ فأجابه: بأن لله في عباده كل يوم ثلاثائة وستين 50 
تصادفني نظرة ا 00 
الملك لا يخرج مثل هذا الجواب إلا من بيت النبوة أو كى) قال. 

وقوله: (بحول الله لا يقدر علينا) يعني: من بقوة الله تعالى التي يحول بها عباده 
أو يقلبهم ويصرفهم على مراده لا يقدر علينا في الوجود بيد عادية ولاغيرها 

وقوله: 9بّلَ هو قَرّدَانَ حيدٌ4 [البروج:١؟].‏ يعني: عظيم رفيع القدرفي 
لوح محفوظ من الشياطين وغيرهمء وقد يريد محفوظ من التبديل والتغيير فى حفظ 
يكون الحفظ به وكال الحفظ بكمال الرحمة» والراحمون الذين جرت على أيديهمأ 
الرحمة وهو الذي رحمهم بذلك لا إله إلا هو الرحمن الرحيمء وإثبات وصف الرحة 
للخلق على ملكهم من النقم والحدوث, ولولا إثبات هذه الصفة في كتاب الله تعال 
وجريانها من أنبياء الله ما صم 0 منا. 


نعم قال - صل الله َه وآلِِ وَسَلَّم: «الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القبافة 
ارحموا من في الأرض ي رحمكم من في السياء»"". 


يأ دلا نبمت الآية على الرجوع من الأسباب للتوكل عند غلية الأحوال» وهر 
الأصل. 


قال فى «الينى هص 
الغيبة 00 ش 0 والقول الفصل في ذلك: أنه لا 53 من الأسباب وجوداء ومن 


فود فأثبتها من حيث أثبتها بحكمته. ولا تستند إليها لعلمك بأحديته؛ 


)١(‏ رواه أبو داود (4/ 46م ؟), 
(1) أي: «التنوير فى إررة بمصر وبيروت 
بير ِ ي ابن غطاء الله؛ طبع عدة طبعات , وتبرود : 






جلة الأمر وغايته» وبالله التوفيق. 
ي قال الشيخ رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنْهُ: إن لي الله الذي نزل الكتاب» وهر , 7 
8 يدا حسبي الله لا إله إلا هو ام وهو رب العرش العظيم,] 
5 .يول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم] ثلانا. 
زات: لما ذكر في الجملة التي قبل هذه استنادًا إلى الله تعالى» وإنها سواه تعالى لا 
.هي ييل ذكر في هذه الجملة انقطاعه بم| سوى الله تعالى بالرجوع إلى ولايته؛ لأه 
رزى بتولى الصالحين أي: المنقطعين إليه الذين لا يلومون على غيره؛ فلم يدعهم لسواه؛ 
أ ل ببق فيهم بقية لغيره. 
وقد قال الشيخ أبو العباس المرسي - رضي الله تَعَاكَ عَنهُ: انئل الوفي مع الله 
وبي يبي 
فال الله تعالى: ومن يحول سُولَهُ وَآلْذينَ َامَتُوأْ فإنّ حزْب الله هر 
لْعُلبُونَ4 [المائدة:” 5 ]. 
وال عزِّ من قائل: ومن يَتَوَكلَ عَلَى أللّهِ فَهُوَ حَسْبْمْد4 [الطلاق:"] أي: 
كافبه؛ وواقيه» وناصره. 
والصالحون: هم الذين صلحت أحوالهم» وأعالهم فلم تصلح قلوبهم لغيره 
ل جرارحهم لغير اتباع أمرهء فيدخل فيهم الأعلى والأدنى من خاصته وأهله؛ وهم 
لبن تحققواء وتخلقوا بمقعضى قوله: : حسبي الله أي: : اكتفيت به أي: فلا أطلب غيره؛ 
لأ أطلب من غيره؛ لأنه لا إله إلا هو أي: لا مستيحق للكمالات مع اتصافه بها سواء 
0 كلت وهو رب العرش 0 ؛ فلا أحب لسع وروي 


“نات اله وسلاس عليه- ؛ إذ قال: «حسبي من دنياكم ديذي' 
“كن ديني ربي». 





د ٠‏ ساني . ٠‏ ْ 00 
وقوله: (لا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم) تعني: لا سو وي 

عجان |' 

بإدنه وتقديره. ١‏ 


وفي حديث: الا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة إلى ٠‏ 


بإعانة إله)"". 


وجاء في الحديث: «أنها كنز من كنوز الجنةء وأخها تدفع سبعين ياب من اللو, 


أدناه الهمة"". 


الد نيأ””» 1 


قيل: معنى كونها من كنوز الجنة أنها بساط الرضا والتسليم الذي هو جن 





,)/4 رواه البزار (ه/‎ )١( 
2) /5( رواه الترمذي‎ (0 


م( فال الشيخ زَرُوق في شرحه على الرسالة (ص ”7”7) بتحقيقنا: أي لا حركة» ولا سكون» و0 
حول؛ ولا إثبات إلا بتحريكه وتسكينه. ولا تحول عن أمر ولا ثات فيه إلا بقضائه ولار' 
ومشيثته وإعانته. فهذه الكلمة تفويض إلى الله سبحانه.» وهى عنان الرضا بالقضاء» ومن”م 
كانت كثزا من كنوز الجنة. قال رسول الله - صَنَّ اله علي وَآلِِ وَسَلّ- الأبي موسى الأشعري, 
نا عبد لله ألا أخبرك بكنز من كنوز الجنة؛ قال: بلي يا رسول الله , قال: لا حول ولا قوة ل 
0 0 كانت كنرًا من كنوز الجنة؛ لأن الرضا من الله مفتاح السعادة وباب 0 
5 عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظمء ومستراح العابدين؛ وجنة الدنياء د 
سر رسول الله - صَل الله عَلَيّهُ وَآلِهِ وَسَلَحَ- هذه الكلمة لعد الله : مدعوة حرطي الهتعال 
عنه: «أن معناها لا حى ل ع . 0 5 الا بإعانة 
لعو من معصية الله إلا بعصمة الله: ولا قوة على طاعة الله إلا بك 
0 معناه: المرتفع في المرتبة والمكانة والعظمة. وقوله: (العظيم) أي: الذي 
يعر ذكره؛ وصفته كل شىء سواه في تعا . ين لس 0 ؟! اء أفعاله؛ 
عظيم ني علوه. علد فى عل ” هر تعال عظيم في ذاته وصفاته وأسمائه وا 
مم في علوه» عل في عظمته. وعنه - صل الله عه ,ل 22 5 8 د . . . <|ز لا حول 
ولا قوة إلا بالله. كانت له دواء م٠‏ تع . - للك 
قال اأناء ركد 00 للك كن نسعة وتسعين داء. أيسرها اللهم». 
ل المناوي: لآن العبد إذا تبرأ م١‏ إل ا : 
ِ ّ درا من سباب» انشرح صدره. وانفر فيه الى ة و العصمةه 
والتأييد» وقويت جوارحه الباطنة؛ والتقييد بالعدد 6 » وجاءت القوة و ٠‏ اد 
التكثير. انتهى. انظر: [الأنوار السنية للعيائى عل الى ظة: إلى علم الشارع. ويحتمل أن المر 
م* عاشي على الوظيفة الزروقية (ص ])١ ١5,‏ ,ةق قنا. 


حرااا ب 
ا وعد ا ل فور 
علو رجى لله تعالى عنة: «الر 


ضا باب الله الأعظم ا 





رب العابدين» 1 0 0000 
0 وقال تعالى: من عمل صلحا من ذكر او انى وهو مؤي فلنخيئن, 
5 ولا هم يحزنون؟ لأنهم قد استسلموا إلى 3 ورضوا عنه؛ فلا يختارون غير 
ا و0 

وقد جاء في الحديث من قال: #فإن تَوَلَوًا فقل حَسَبِى الله لآ إله إلا هو 
نه نولت وهو رَبُ الْعَرَشٍ الْعَظِي 4 [التوبة:119]) بعد صلاة الصبح كفاه 
ف يومه ذلك؛ وإن لم يكن صادقًا في توكله» وإن قال مساءً فكذلك حتى يصبح. 

وروى عبد الملك بن حبيب: أن من قاها عشرًا صباحًا؛ كفاه الله شر ما خلق. 
ذكر مثله مساءًٌ والأول صحيح أو قريب من الصحة بخلاف الثاني؛ وبالله التوفيق. 


ين 





4 0 520008 55 آّْ ش لك حزب ابر 


خاتمة 


تيرى على ثلاثة فصول مهمة» قد وعدنا بها أول الكتاب لتهام الإفاد, , 
: ؛ وف 


لباب التحقيق'" والإرادة. 
الفصل الأول منها 
5 الاعتقاد والاستناد والتسبه 


اعلم أن الاعتقاد أصل كل خيرء والانتقاد أصل كن سرء ثم شرط الاعتقاد علم 
الاغترار» وشرط الانتقاد عدم الإضرار» وقل قال الشيخ أبو مدين حَرَضِى الله تَعَال عنه. 
«اعتقد ولا تتتقد؛ ولا تطمئن لأحد؛ كذا سمعته من بعض السادة. 


وقال الفقيه أبو عبد الله المغري حَرَخِى الله تَعَالَ عَنْهُ: «الاعتقاد ولايةة 


)١(‏ التحقيق: هو عند الطائفة عبارة عن رؤية الحق تعالى في أسمائه. فإن لم ير الله كذلك فهر إلا 
محجوب برؤية الكون عن العين وبرؤية الخلق عن الحق. أو مستهلك في العين عن الك 
وني الح عن الخلق» وهذا الشخص يفوته من الحق بقدر ما جهل من الخلق إذ لا 0 . 
تعلم أنه تعالى خالق ورازق حال فنائك عن رؤية المخلوق. والمرز وق» فمن ل يشاهد 4 
الحالق والرازق عند رؤية كل تخلوق ومرزوق: فهو مححجوب عن العين بالكون فد بي 
ومن لم ير الله فقد فاته المعرفة الحقيقية لكونه لا يشهد خالمًا ورازقا ونافعًا وضارًا وغبر ذلك 
ل ف إلا بشواهدها النى هى أعيان الكائنات الدالة على مكو , . 
9 لتحقيق شو رؤية الحق بم يجب له من الأسماء الحسنى والصفات العلا قائ 06 

كل ما سه وأن الوجود بكيالات الوجود إنا هو له تعالى بالمنقيقة والأصالة؛ كل 


بالمجاز» والتبعية ب|, تمة ض , : 0 ش م ينهي 
2 له داتبعية بل تسمية غيره غيراً وسوى مجاز أيضا إذ ليس معه غيد .0 ا ور: 
غيراء فإنم| هو 


ل 1 ف لى وسوكا 
يه ؛وا لا قا له إلا :١‏ 6 : لقال فيه عد ل 
فكان مرجع |1 0 م له إلا بفاعله. فليس هو بنفسة ٠.‏ بيب التي 
تعن الم بف ان ليس في الوجود سوى عين واحدة قائمة بذاتها مقت .. , اشن 
يتعين الحق بها لاستحالة الانحص) 00 ل د ى الي فى كل مفهد) .. 
عن كل : إل ر عليه؛ أو التقييد» فهو تعالى الظاهر ي التحهة 
.0 21160 من فهم من قال: إن العالم صورته وهو هويته. فلهذا صاد... برجبلكة 
لمت العالمء ولا ينفيه. أي لا يثبت العالم إثبات أهل الحجاب» ولا ينفيه “يا 

م للقاشان ص ١٠١76‏ ]. 


ري البحر 





2 حت ْ 7 1 2 مسح مر 0 8 

. حناية» فإذا عرفت فاتبع» وإذا جهلت فابل, ,, . - 
والاعغراض 00 دم البيحث 00 ى التصرف على 
بي والتسليم كما أن مبنى الققه على البحث والتحقيق؛ فالأصل عدرن 


عقي يأي الصارف» ومبنى الأمر 4 الفنهاء عل عكسه حتى 0 
,نر عبد الجميع واجب إلى حقق الئزية المانعة من الضررء فيتعين على كل من اعفد 
وي إل يقيدى به حتى يحقق علمه وديانته؛ ثم لا يضره ما عرض من نقصه من عر 
,ةله فيهء ولا إيحاش لهء وبالله التوفيق”". ا 

وقد كثر في هذا الزمان التشيخ بغير حقء والتعلق بغير حقيقة» فتلا 
الستندون بأديائهم» وانتفى المدعون عن اتن إيعاخهم» وترى قومًا بمجرد الإنكار 
بأزواء وآثر قوم التسليم» فسلموا فيم| به أتواء ومن الناس من جرى مجرى التعصب 
لأسلافه؛ ومنهم من أعان تعصبه على هلاكه وتلفه. فاسلم تسلمء واعتصم بالله. 
رفسك بالسنة» وكن قائًا مع الحق» ترد موارد الرجالء وبالله التوفيق". 

واعلم أن من تشبه بقوم كان منهم» وإن لم يعمل بأعالهم؛ وصار بعيدًا عنهى 
رحب القوم بلا اتباع ليس قبله فائدة ولاية انتفاع. 





0 زدوق في "شرح الرسالة» (ص ١‏ 4): مرجع هذه العقيدة بل وكل عقيدة إلى ثلاث: 
للازإثنات الذات الركريمة كما يليق بها من كمال التنزيه ونفي التشبيه والرجوع لقوله تعالى: ( لسن 
ار وَهوَآَلِسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ [الشورى:١ .]١‏ 

0 3 بأسمائه تعالى وصفاته وما يرجع إليها من إجلال وتعظيم وثنزيه. 
0 بأفعاله تعالى الواقعة والمتوقعة والحائز نفيا وإثاتاه وقد تكلم الشبخ على الوا من 
لل العقيدة إل هنا ثم افتتح الكلام بالصفات والأسياء بقوله: (العالم والخبير؟ 0 : 
(والة 97 : آي النات؟ 
0 ركاتهم واجاهم», ثم أتى بالثالث من قوله: «الباعث الرسل إليهم؟ آخر الباد 

00 00-0 ذلك وتأمله وبالله التوفيق. 
ا تحضرني الآن حزن وسجَنّ على ما يحدث في هذه لانتقاد 

١ 7‏ هرت طائفة تتشدق بالقرآن: وتتخذ لسبيلها الاعتراض دا حيل النقس 

اللرى والجوارو للافتتان. ويروجود أغراضهم الزائفة بكل | لقم 

والحلن 0ت ووساوس الشيطانء وفوق ذلك ترى الواح 4م إإزدء عوفوا اللين 
بباطل و: ْ و ا اليا ملحل لأهل الله القت 3ك ا 
وعشقوا ا 5 . قصروا قي ْ 
لطرفان |0 سيل العرفان. فواأسفاه على تقصير من فصرد 
لله محملاً بالدحض والخذلان. 


للأولياء 


كح جزب اليحر 
أاستند ند إلى ولي من أولياء الله يتعين عليه مه أن يتشبه بطريقه و 


14 





وبالجملة: : إن » من 
ادها وفروعها المهمة ثم ن, لا عليه منه دقائقهاء ويعتقد أن هذا الول باب من | 1 
ب يقنى به ليأنيه نفحة من نفحات الرحمة على حساب مراده» فيكون قصده الله تال 
نماو ويه تعظيا يرى فيه رضا اله؛ لأنه تعال ينوب عن ول ذا 
ويغني به إذا شهد ذكره قِ نور القلدرب» ومشاهدة مفاتيح الغيوب» وقد أشبعنا الول 
في هذا الأمر في غير هذا الكتاب؛ فانظره؛ والله الموفق للصواب. 


د د ع 


46 





الفصل الثاني 
فيما يصح التشبه به وما يجري بسببه وذكر حكمه 


وى أن لبشه يكون في الي واخلق وفي العمل» قاتشه في الزي جاتر لدع 
: وغيرها لقوله تعالى: قل لَأرْوَحك وَبَتَاتِكَ وَنَآء الْمُؤْيِينَ يُذزرت 


ع 


بن بين جَلبيِين ذَلِكَ دق أن يُعَرَفِنَ فلا يؤْدِينَ4 [الأحزاب:54], فأباح 
5 لدفع الشررء ولبس الخرقة للتميز من ذلك. وللدخول في جماعة القوم بالتشبه 
6. شرط هذا اجتناب الكبائر وصغائر الخسة» وما يرضاه ذوو الهمم الدنية ثم المتشبه 
والسند؛ إما حب فجزاؤه أن يحترم» فتوضع له الحرمة في القلوبء فلا يراه أحد إلا 
احزمه وعظّمهء وإما طالب فجزاؤه أن ينصح ويعان فيتيسر له الخيرات» وتصرف عنه 
لثرور الدنية على قدر الفيض. والقصد. والحمة في جميع ذلك؛ وعلى قدر أهل العزم 
العزائم. 
وشرط التشيخ الذي يستند عليه أن ينصح الجميع با أمكنه» فيدهم على التقوى 
والاستقامة, رينهاهم عن المنكر والملامة» ويدعو لمن قبل منهم بالثبات» ويعلمه ما 
من أمر دينهء ويشهق عليه في دنياه» ويدعو لمن وقع له عزوب عن الباطل 
لخ ويجتهد في ذلك با يجتهد به لنفسه؛ لأن من قصد قومًا وقع حقه عايهم؛ 
5 كافة خلق لله بعين الرحمة كما قيل : 
أسي جمس اعد كلام وانظ: ! إليهم بعبنٍ اللّطفٍ والشفقٍ 
“تدهم وارحسم صسغير ص وراء في كَُّ خلقٍ حقٌّ مَنْ خلقه" 
: (التتشبه ف الأخلاق من حقائق الطريق, وفي الأعمال إن كان بلا ترخيص؛ 
ينان 0 





سم المعروف بأبي المناقب ىا في امعجم الأدباء؛ ص ) 6 )). 


“كح حزب البسر 
طه ل ١‏ 
ا وان كا في رخص مسي بيو وساي عايته الكرام, إن 
فقد يكول حر يف اختىء. واتباع ما 
كان مع الخروج مع 2 شرطه يكو 59 0 ع لا علم لهى, 
وقد ذكر صاحب «المماحث الأصلية6” ُّ ِ كل مؤّمن صادق, 
زنير والعمل به على كل مريد؛ بل كل مؤمن يخاف الله ويرجوه» وبالله التوفي. 
الفصل الثالث 
في وجه التشبه في الأعمال 

وأصل ذلك كله حفظ 7 التعوى الذي و فعل الواجبات الات 
فيترك العيوب. ويجتنب 0 ويبادر بفعل المندوب. وليس له سبيل إلى ذلك إلا 
بثلاثة: إقامة الأوراد واتباع المراد. وإيثار السداد؛ فالأوراد: تعمير الأوقات بالعبادان 
التي هي الغدوة للتحصيل. والسحر وفت المناجاة. ودكر ما بعد الصبح ممتاح 
الطاعات. وما بعد العصر للاستغفار من المواقعات. والمعتدل من أوراد الصلاة 
خسون ركعة بين الفرض والسنة؛ ففى الضحى سنا وقبل الظهر أربعا» وبعدها 
ركعتين: وقبل العصر أركاء وبعد المغرب ركعتين. ومن الليل ثلاث عشرة أوفن 
ركعتين خفيفتين» وآخرهن الشفع والوتر ما تركهما - عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلامٌ - في حفر 
5 ل سرهدوإيا اتمر عل سي ار زاد إلى سبعة عشر؛ أولمن الظهرء واخرهن 
أ ل 
لصبح ولد صح بالترغيب في الذكر إدبار الصلوات». وبعد صلاة الصبح إل طلرم 
السو ا 1 ْ 0 
لشهسن وثبل الغروب إليه. والسنة في ذلك معلومة مشهورة؛ وأنواعها 5 
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فياجصس 


وليختم الآن بذى رمه 0 
5 “ثر بعضها مستعيئًا بلله. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


:اباي ا 
0000 8 
يي بح ابن البنا السر فسطي. وقا شرحهاا لشيخ ابن عجيبة بأ لفتوحا ت الإغفية؛ 3 


/ا4 





ل ل به الصادق مع الله اتباع السنة وشهود المنق وتجنب العيب 
00 ذا ست قل من منامه؛ فليقل: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه 


ا" 
ابه وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا 
ره تتح ونصره ونوره؛ وبركته» وهداهء ونعوذ بك من شر هذا اليوم؛ وشيٌ ما فيه: 
ئْرٌ ما بعدها"". 

نم إذا خرج من بيته قال: «بسم الله» توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا باله 
العلى العظيم -ثلانًا- فإنها كفاية. وهداية» ووقاية9)0. 

ويقول: #بسم الله عند دخول الخلاء؛ فإغبا ستر بين الجن وعورات بني آدمة". 

إن نوضأ قال: «اللهم اغفر لي ذنبي» ووسّع لي في داري وبارك لي في رزقي»” 
ال ظهراني وضوئه وعند انتهائه بعد قوله آخره: «أشهد أن لا اله إلا الله» وأن محمدًا 
** درسوله؛ اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين؛ ويختم: بسبحانك 
"م دبحمدك. أشهد أن لا اله إلا أنت» أستغفرك وأنوب إليك». 

ذعند دخول المسيجد يقول: «بسم الله والسلام على رسول الله اللهم أغفر لي 
شي . تتح لي أبواب رحمتك)00. 


أأرو ذأه البينها 


7 1171/97) ومسلم (4/ .)1١7‏ 
ردان ف «الكيره (5/ .0 . 
)> *المقدسي في «الأسحاديث المختارة» (4/ 700/7). 
م ا قصلي (ا/تو.و). 
'أروء رامد 00/6 
14 


4 


شر حر ابر 


ش ّ . ظ 2 ست الخلاء ريدل"ة ف 
ويدخل بيميله؛ ويخرج بشماله عكس به ا بخلاف المنزل, فإنه باليم. 


١‏ : ماتحةق «وقل يا أمبا الكافر وني و ء 
اوقا عض الفجر لها «وقل يا اا لكافرون», «وقل هو الله أحر, 





ثم يقول أثره: «اللهم في أسألك بوجهك الكريم. عافيتك وتمام نعمتك, زيم 


إللهم اجعل لي نورًا في قلبي: ونورًا في قبري» وتورًا في سمعي؛ ونورًا في بصري, وزو 
جعل لي نورا في تابي يا ضري ونور 


في عريء ونورًا في بشري؛ ونورًا في ححمي» ونورا في عظامي» ونورًا بين يدي, وزرر 
من خلفي. ونورًا عن يميني؛ ونورًا عن شهالي» ونورًا من نوقي. ونورًا من نحني, للب 
زدني نورّاء وأعطني نورّاء واجعل لي نورا». 

وبعد صلاة الصبح يستغفر الله ثلانا ثم يقول: «اللهم أنت السلام منك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام» مرة. 

ثم يقول: دسبحان الله والحمد لله والله أكبر؛ ثلانا وثلاثيين» وبختم الممة ب الا 
إله إلا الله. وحده لا شريك له. له الملك؛ وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء لامانع | 
أعطبت؛ ولا معطي لما منعت. ولا رادً لما قضيت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد) مرة. 

لم يدعو بها تيسر له ويقرأ آية الكرسي» والإخلاص. والمعوذتين» وكذا ثب 
كل صلاة؛ ويختم ذلك ب«سْبحَدنَ يك رت آلْهزٌة عَكا يَصِفُوت (© وَسَلمْ على 
لْمَرْسلَِ © وَاْحمَدُ يِه رت الْعَِينَ 442 [الصافات: "1141-1٠‏ 





٠ 2‏ أعاةا 
)١(‏ لالعزة): هي القوة والغلبة» وإضافة الرب إليها لاختصاصها به إذ لا عزة إلا له أولن ” 


| دفوله تعالى: (عما يصفون) أي: من الولد والصاحبة والشريك. 

ااه جل جلاه: (وسلام على امرسلين) »عم الرسل بالتسلمم إرشادً لنا كيف نسي لزان 

د20 ددي عن النبي - صَلْ الله عَلَيِْ وَآلِِ وَسَلَّم- أنه قال: إذا سلمتم علي فسلموا ظ 

| ما أنادسول من المرسلين أخوهم»؛ صل الله عليه وسلم عليهم أجمعين. . إنبعهم ما 

رودو سيحانه: «والحمد لله رب العالمين» أي: على ما أفاض عليهم أجمعين 0 يجار 
النعم وحسن العاقبة؟ ولذلك أخره عن التسلبي والمراد: تعليم المؤمنيت 0 
ويسلمون على رسله. 


1 ظ ؤ‎ ١ 
ان أل له إل اللهى.وحده لا شريك له له الملك»‎ 









١‏ لخر شاف لا 
م والمغخرب.يرد ! 


8 
3 | ظٍِ أ : َ( يغ” | 12 ا | ظ 
يت وهو راب العرشس ل نظيم عسر أ للهم صل على محمد وعى 


5 ين ليذكر إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعهاء ومما يذكر في ذلك 
.6 1 لم 1 5 7 1 : 
: ثلانًا صباحًاء وثلانًا مساءً؛ تكفيك من كل شبىء. 


ذ ٍ ,نهو الله أحد؛ والمعودتين» 
٠ 3 ٠‏ ام 2 ٌ - - ١‏ سه - 

1 : لات الله التامات من شر ما خلق؟ ثلاثا مساء وصباحا؛ لم تضره حية - 
ظ عوذ بكلما 


- وهو أمان للمسافر إذا قالها عند نزله في السفر؛ لم يضره يء حتى 
أي: ذات مسم ! 
ركل. ٠‏ 

ويفول: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء» وهو 
لسمع العليو )”9 ثلانًا صباحًاء وثلانًا مساءً؛ لم تصبه فجأة بلاء. 


اذ مم ل ااال ل 5 


(١)قرل:‏ (بسم الله) يحتمل قوله: (الله): الذات المعظمة أي: اسم لله أي: اسم كان من أسرمائه 
الحسنى» إذا ذكر كان دافعًا للضررء فالسميع العليم راجعان لمدار اسم الله تعالى» ويجحتمل أن 

راد الاسم الخاص الذي هو الله: أي: ذكره محصل لهذا النفع والإضافة على حد قول الشاعر: 
0 السلام عليى)»؛ والضمير والصفتان عائدة إليه على أن الاسم هو المسمى؛ أوعائدة 

إل الله تعالى لدلالة الكلام عليه؛ ويحتمل أن يكون المعنى بسم الله الذي إذا ذكر يكون هذا 
مروعين الاسم غير مذكور هناء فيكون كا يقال: أسألك بالاسم الأعظم؛ ويحتمل أن يكون 
الم ولهذا الاسم خواص عظمى لكن على حسب حضور الذاكر وتوجهه وقراءانه 

د 0 الإمام الباخلى في #شرحه على حزب البحر» باختصار. 

أسمه): يجتمل أن يكون المراد مع المصاحبة للذكرء أي: مع ذكر اسمه ويحتمل غير 
ا و له اعتبارات منها ذكر اللسان؛ وذكر القلب» ونفي المضرة يحتمل الدينية أو 
: 0 0 وفيل المراد: كون التحصن والتعوذ بالثه تعالى من شر شيء ما يعلم مضرة 
3 0 على أن صدق القضية لا يتوقف على نفي جميح 0 
اراق 0 ارسي إرخردام 4 0 ١‏ 
من روي إن 0 لسحيحء وهو مع حصول ما توعدهم به؟ لآنه كل شيا ١‏ ا جنوه 
© عذ دجلء قوله: «إفي الأْض وَلا في الاوك :لا توكيد للنفي؛ وقوله: 9و 


إل 


ِ ظ برج حزب البحر 
«أعوذ بالله السميع العليم ٠‏ من الشيطان الرجيم؟ ثلث مع ثلاث 5 و 
سورة الحخشر» إنْ قالها مساء؛ حفظ حى يمسى”" ا 





لي هي 


السّمِبعٌ العَلِد ؛» لا يخفى ما في الختم بهذين الاسمين الكريمين من مناسبة المقام, 
السمبع لذاكر اسمه العليم؛ ياعتماده وتوكله عليه. 

وعن عنثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه- قال: : قال رسول الله - صل الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وبا . 3 
عبد يقول في صباح كل يوم؛ ومساء كل ليلة» بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شي»... إلخ 
ثلاث مرات» فيضره شيء؟ عام في نفي الضرر مطلقا أي: لا يضره شيء؛ وشيء نكرة ة في سياق 
النفي» وكذلك الفعل في سياق النفي عام والفاء جواب للنفي المتقدم؛ أي: الضرر منتف عند 
وجود القول. أي: لا يجتمعان؛ فالوجه إذن نصب فيضره؛ لأن المعنى عليه» وهذا مثل ماذكر, 
-رحمه الله تعالى- في الكتاب في مسألة ما تأتيناء فتحدثنا على أحد وجهي ي النصب؛ واستشهد 
عليه بقوله تعالى: 9لا يُقَضَى عَلَيهِمَ فَيَمُوتَوأ» [فاطر: اقم 

لاك ايض فت للمز أن يلزه هذا الذكر مباعا وعطاءة قحسل 1لفة لز الل 
ود العو عع ولو جع ذلك الثواب على الذكر؛ لأنه ذكر الله تعال لى فيئاب عليه» وله أيضا 
بركة متابعة النبي - صل الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّهِ- وامتثال أمره. وك ذلك خيرات وفضل من ان 
تعالى عظيم؛ انتهى . 

وني قواعد الشيخ زَرُوق - رضي الله تعالى عنه: قاعدة استراق التفوس لملائمها طبعًا بب| فيه نفع دبي 
مشروع؛ فمن ثم رغب في أذكار وعيادات لأمور دنيوية» كقراءة سوره الواقعة لدفع الفافة؛ 
وبسم الله الذي لا يضر... إلخ لصرف البلايا المفاجئةء وأعوذ بكلمات الله. 00 
ذوات السموم وللحفظ في المنزل إلى غير ذلك من أذكار صرف السموم والديون والإعانة عل 
أسبابه كالغنى والعز ونحوه؛ بيان ذلك: أنها إن أفادت غير ما قصدت له كان داعيا 000 
داع لحب من جاء بها ومن نسبت له أصلا” وفرعًاء فهي مؤدية لحب الل وإن ل تفد اث 
4؛ فاللطف موجود بها ولا أقل من حصول أنس النفس بذكر الحق 0 
0 أيسرء وإلا فالأفضل ألا تجعل الأذكار والعبادات سدًا للأغر اض الد 
و 


الآات هي قر تعالي: «هو أله الى لد له رلا هو عَم لقي والشهدد: 0 


0 هوه ال الزعب لآ إلنه إلا هوَ الْمَلِكَ الْقدُوسئ مرع صلم آلْمُؤْمِن' 00 
”7 ر لمكي 2 جار ) الله عَمَا »امه 
لْمُصَوْدُ كاسنا م لشو 7 0 لعزي لكيه تت 


[الحشر:7 4-7 ]]. شما دوا هخ ل مَافى آلسَمَوَت وَآلأرْضٍ وَهوًا 


فهو تعال 


(0) 


البخر 9 : 
العظيم و حمده» ثلاثا بعد صلاة الصبح. وثلاثا بعد صلاة 
أب ل ل الجنون القالج”؟ 
/ 7 ظ [ | ٠.‏ | ( و . ٠.‏ ل و 1 3 الى 
,أمل من الترص؛ واخدام 
وال و عدد خلقه. ورضا نفسه. وزنة عرشه. ومداد كلاته)” ثلامًا 
ان ل . 





كالر ءءة والخدر والصرعء ومنه ما يعرض فيه ميل الرقبة والرأس إلى خلف. 

0 اسم مصدرء وقيل: سمع له ثلاثي؛ فهو مصدر؛ وهو لازم الإضافة؛ وقد يفرد 
يتصرف لتعريف علمية الجنس والزيادة. ظ 

:انفم بن شميل: (سبحان الله): معناه السرعة إليه والخفة في طاعته» وسبوحة بفتح السين: البلد 
امرا؛ وسباح: علم لأرض ملساء عند معدن بني سليم؛ وسبحات الله: وجه أنواره» والسبحة 
ها الجري» وأيضًا: صلاة التطوعء انتهى. وقيل: معناه تنزيبًا لله عن الصاحبة والولد وتبرئة 
لموء. وروى الحاكم أن: «طلحة بن عبيذ الله سأل رسول الله - صل الله تعالى عليه وآله وسلم 
-عن معنى سبحان الله فقال تنزيه الله عن كل سوء». وروى ابن أبي حاتم عن على - كرّم الله 
وجه- أنه قال: اسبحان الله كلمة أحبها الله لنفسه ورضيهاء وأحب أن تقال). 

إل (وبحمذه) قيل: الواو للحال. وهي للمعية» أي: أسبح متلبسًا بالحمد من أجل توظيفه 
لتسيح. دثيل: هي عطف جملة على أخرى. والتقدير: وبحمده سبحته» وقيل: زائدة؛ وهي 
لةأي: مقترنة بحمده؛ فا حال مفردة» وقيل: الباء للاستعانة» والحمد مضاف للفاعل أي: 


4ل 


ماحد به نفسهء إذ ليس كل تنزيه محموداء فتنزيه المعتزلة قبّحهم الله تعطيل الصفات. 


ل 1 عطيل + 
, * لندمونتك التي هي نعمة» توجب على حمدك سبحتك لا بحولي وقوقي؛ فأقيم المسبب 
“ال مقا اليب وهو المحوئة. 


عي إلخ) قال السيوطي: هذه الكلمات الأربع» منصوبات على الظرف على أن 
بإعرايى 0 لجو وكذا الباقي» فلما حذف الظرف الذي هو قدرء أقيم المضاف إليه مقامه 
١‏ ا أ علد خلقه من جماد وحيوان ما تقدم من ذلك» وما تأخر» وما وجدء وما عدم 
اماهينه ان 0 به. وقوله: (ورضا نفسه) أي : ذاته. ويقال ذات الشيء؛ ونفسه وعيئه. 
وقول» 20 كلها بمعنى واحد. ورضا معطوف على عددء أي: فيا يرضيه من 
جحساما قا ررنه عرشه) بكسر ازا هى ثقل الشىء أي : هذا التسبيح توازن لو قدر 
لكو عرشه سبحانه. وهو خخاق غيب لا يعلم قدر عظمته» ووزانة ثقله 

0 وقال ا 5 (ومداد كلماته) هو بكسر الميم أي: ما يكتب به وقال في #المشارق؟ 

رن اللد مداو لتطان. هو مصدر يقال: مددت الشىء أمده هذا ومدادّاء وقال الحارث: 
و في الكثرة مل هذا يكون معناه المكيال؛ وكلمات الله لا تنتهى إلى حد؛ ولكنه ضرب 
لالوقور؛ لأ بون ان 00 اك ادو كانه قال 


زرن» 


75 شرح حزب البحر 
وير 


له فضل كثير. 
(شبحانك اللّهم و بك تَشْهَدُ أن ا إله إل أن أستَغفرٌك. 7 توت إليك:؛ كفارة 
للمجلس وبركته. 


وثلانًا مساءً؛ كفارة لذنبه يومه وليلته. 


«اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. وعلى آله 
وصحبه وسلّم) ثلانّاء وهذا عند محبة رسول الله - صل الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ - وء 
إليه؛ وذلك له شفاعته. وقد ورد هذا كله في الأحاديث المقبولة مع أذكار أخر قد 
جمعناها في وظيفة"' لأصحابناء وذكرنا مستمدها حينئزٍ في تعليق لنا. 
ثم إن اتسع الوقت؟ فليقل: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شيء فدير؛ ماثة؛ لأنها غفران وزيادة» ودرجات. ولم يأت أحد 
مثل ما عمل» ويوقى كل شرء وكذلك: «سبحان الله وبحمده» مائة. 
وكذلك وكل صحيح والباقيات الصالحات: #سيحان الله و الحمد شك ولا إله إلا 


الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» إن ذكرها ماثة أضاف التسبيح الأول للثاني؛ 


وكاله لا يحصيه أحد كما لا تحصى كليات الله -عز وجل - 
القدر الذي دل عليه لفظه مع تضعيفه أو دونه أو 
رَرّوق في القواعد». 

وقال أيضًا في شرحه على *اككم: قال في تاج العروص: من قصر عمره فليذكر الاذى الجامعة مثل 
اسبحان الله وبحمده عدد خلقه» ونحو ذلك؛ ليستدرك ما فاته يزلك 1 


ْ وفي تحصيل مثل الذكر الجامع 0 
لغوة أقوال. وصح ل 3 كا ذكره الشبح 


١‏ إذقد صم أن له أعظم 
الأحوال والأشخاصء فالذي 6 ! لعجر و لضررء ليس كالذي يون الشغل 8 العمل؛ 
والذي يمتعه ذلك» ليس كالمؤثر لذلك على نعمة الغفلة الممجر دة؛ فاعرف زلك, انتهى 


(1) هي الوظيفة الزروقية: لاسفيئة الننجا لمن أراد الالتسجا». 


.رب البحر 


ين الجميع ثلا 
َ يك 02 مم اه _ 85 ال 
ل إن -صَل الله عايه وَاله و مائة يكون ألفاء يدعو بما تيسر له. ويتلو من 





نآ فِ السورة» وثانية بالحقيقة يريد لما الاستغفار .مائة» والصلاة.عل 


يآن ما قدر لهه ويجعل أوقاته كلها لله يمن أي وجه كان, لا همل طلب العلم. 
بتحرى في الحلال» ويترك ما لا يمني؛ فإنها الأصلء فليقرأ عند نومه الإخلاص 
والعوذتين بعد قوله: «باسمك اللهم وضعت جنبي» وباسمك أرفعه؛ اللهم إن 
أسكت نفسي؛ فاغفر لهاء وإن أرسلتها؛ فاحفظها با تحفظ به الصالحين من عبادك». 
ويقول: "أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيومه وأتوب إليهء" 





١1‏ فوله: (الحي القيوم): يجوز نصبهما على الصفة» أو بدل والرفع بدلاً من الضميرء أو خبر مبتدأ 


زوف عل المدح. قاله الطيق: وعن ابن مسعود -رضى الله تعالى عه - أنه كَال: قال رسول 
ل امن قال: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلاهو اي البو 


را ان الاق ل مي ردي 
لله - صَل الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلََ: 
َ 00 عه ..حف؛ واه الترمذي» وأبو داود. 

وانوب إليه - ٠‏ رو يا 2ء 

نوب إليه؛ غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف1)ر قاله فى ١تحفة‏ 


0 ل . ب غين المت 
قوله: فر أي: هربء والزحف: هو الجيش» يزحفون إلى العدث جا وى إو وكرن ذينا أو 
العباد). وعن الربيع بن خيثم أنه قال: لا يقل أحدكم أستخف الله 00 00 00 


اللى امن ١‏ 2- ! 

١‏ للهم اغفر بي وتب على؛ يكحن .0 . أستفة اللهء أطلب مغفرته وليس في 

لأماكراهة أستخفر الله وتسميته كذيًا فلا يوافق عليه؟ 03 0 ,وال إر. حجر بعد ذكره كلام 

هذا كل 5 عع سر 0 1 رحمه الله تعال- في 
ا ل 

الذي اخدا جار ولق ل اي وز سور الالال وائرة علد يليت بر 
1 والها وفعل شروط التوبة» انتهى. 


أنه كذبء وهو كذلك إذا 3 0 فاد 
17 الننضل المذكور ترتب على القول المذكور» فإن التوبة لو 


0 

مسعود نظر لجنوان أن بت , ,..ى بأن الفضل ة الذي محف : الاحلقة لا بس هذا 
1111111 م عر وهذه المسآلة طويلة الذيل منتشرة الباحكء ضع هد 
حصلت وقصدت 4 نعو ١‏ 

. إن لكل مذنب أن يستغفر» وإن علم من نفسه أنه مصر. وفي 


الموضع ذكر ذلك .والحق 1 أ # ايه . - 
قال سيدنا الشيخ ابن ' م نم استغفر الله قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب قد 
الحديث: «إذا وج يربق فدل عل أن التوبة منزلة أخرى زائدة عليها عالية. وعن أبي سيعد - 
غفرت له" 3 ابي عن النبي - صَلَّ الله عَلَيْهِ وَآلهِ وم مَ: امن قال أستغقر الله ... إلخ ثلاثاء 


أيله 
رصحي 





وبي وإن كان مثل زيد البحر» ورمل عالجء وورق الأزيي 
ل 


دلان)؛ فقد صم تغفر 


عار من البل لي : انه؛ فليقل: : دلا إله إلا الله وحنده لا شرييك له له اارو. 


وله الل وهو على كل شيء قديرء سبعحان 
3 عا؟ | لى 
ويا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنه إن د ستجيب وإن استغفر؛ عر 
وال لت صلاته كناصح عن وسو - سل عليه ووو 
والكثبر ومحاسنة الخلق في الإقبال والإدبار؛ فقد قال - صَل الله عَليْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ: ايت 
وس ارعه م ع رع 2 م ما جيوثة وتيا 2 

الله حَيعًا ثَت وَأنبعْ فم الحسئنة محهاء وخالق الناس بخلقٍ حاار 

وقال الشيخ أبو الحسن - رَضِي الله تَعَالَ عنة: «اجعل التقوى وطنك. ثم لا 
النفس مالم ترض بالعيب» أو تصر على الذنب» أو تسقط منك الخشية 


الله والحمد للهء ولا إله إلا اش والله أك, 


يضرك مرح 

بالغيب. 
واعلم أن البلاء كله مجموع في ثلاثة: خوف الخلق» وهم الرزق» والرضا عن 

النفسء والعافية والخبرات مجموعة في ثلاثة: الثقة بالله في كلّ شىءء والرضا عن الله 


و 
بكل حاله واتقاء شرور الناس ما أمكن؛ فمن وثق بالله لم يعتبر بغيره في إقبال ولا 





0 ذتوبه ولو كانت مثل زبد البحرء وعدد ورق الشجرء وعدد رمل عالج: وعدد أيام 
0 وعن أنس حرضي الله تعالى عنه- عن النبي - صَلَّ الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَم- قال: امن 
قا 
000 ف الجمعة تققد الله . - الخ ثلاث مرات. غفر الله ذنوبه وإد كانت مثل زبك 
زبد بفتح الزاي فبموحدة: ما مجمعه َ , الورف' 
وغيرهاء انتهى. الاجر 
(1)رواه الترمذي (4/ 0ه م). 


ينون البدي 0 
يفرح بأت)» وم ينظر لمستقبل ولا ماض» ومن اتقى شرور الناس؛ كفت شره عنهم 
زكفي شر وركم' 
وقد قال الشيخ أبو الحسن - رَضِيِ الله تَعَالَ عَنّهُ: «(أوصان حبيبى؟ فقال: دلا 
بل قدمك إلا حيث ترجو ثواب الله ولا تجلس إلا حيث تأمن غالبا على معصية الله 
,لاتصحب إلا من تستعين به على طاعة الله» ولا تصطف لنفسك إلا من تزداد به 
ين وقليل ما هم». 
وقال أيضًا حَرَضِي الله تَعَالٌ عنة: «أوصاني أستاذي؛ فقال: الله الله والناس» 0 
انك عن ذكرهم» وقلبك عن التاثيل من قبلهم؛ وعليك بحفظ الجوارح». وأداء 
الفرائض» وقد تمت ولاية الله عليك عندك؛ فلا تذكرهم إلا بواجب ح الله عليك» 
وقد تم ورعكء؛ وقال: اللهم ارحني من ذكرهم» ومن العوارض من قبلهم» ونجني 
من شرهمء وأغنني بخيرك عن خيرهم» وتولني بالمخصوصية من بينهم؛ إنك على كل 
شىء قدير. 
وكال - رب الله تَعَالَ عَنْهُ: يئست من نفع نفسي لنفسي؟ فكيف لا أيأس من 
نفع غيري لها؟ ورجوت الله لغيري فكيف لا أرجوه لنفسي؟1. 
وقال - رض الله تَعَالَ عَنْهِ- لما سُئل عن الكيمياء: «اقطع طمعك من الله أن 
بعطيك غير ما قسم لك. ومن الخلق أن ينفعوك أو يضروك! 
قلت: ولا يتتحصل هذا الأمر إلا بأن ترى أن ليس في الوجود إلا أنت» وربك 
فتدع الخلق» وما دفعوا إليك» وتعمل أبدًا على خلاصك بين يديه». 
فقد سّيْلَ الجنيد - رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنْهُ: ١كيف‏ السبيل إلى الانقطاع إلى الله تعالى! 
فال: بتوبة تزيل الإصرارء وخوف يزيل التسويف؛ ورجاء يبعث على مسالك العمل» 
بإهانة النفس بقربها من الأجل» وبعدها من الأملء قيل له: ببإذا يصل العبد إلى هذا 
ذل بقلب مفرد فيه توحيد مجرد»"". 


') انظر النص بنحوه فى: الحلية /1١(‏ 554): وطبقات الشافعية للسبكي (554/1)) وكتابنا 
الومام الجنيد (ص 55 .)١‏ 


ار 
ينه تَعَالَ عَنْهُ: #من أشار إلى الحق» وتعلق بالخلق أحوبج, إليهم, 





وقال - رفي 
عليهة"”". 
”5 
7 ْ 2 العلم النافع؟ فقال: «هو أن 
ضِيٍ الله تَعَالَّ عَنْهُ - عن تعر ل 
وشئل -7 
تعدو قدرك»”. 


بورع ا اح ايض امتح الاريرة عل العامة لوا 
اي وهو العلم كله شر فمن حكمه أن يتلقاني بكل ما أكره» فإن تلقاني بكل ما أحب 
فهر فضل» وإلافالأصل هو الأول»”: وبهذا الأصل يحذر الناس» ويحترس منهم في 


عين حسن الظن بهم والله أعلم. 


2 


1 نظكر: الطبقات الشع انرة (1/ درم 


ب العو 






يه مور مهمة يحتاج إيها 
أهل الانتساب والاكتساب من ذوي التجريد والأسبابن 


-و فقنا آل 3- أن اتقاء الك وال 
اعلم -وفقنا الله وإياك- أن اتقاء الشر والفتنة, ومعرفة الز مان وأهله آكد كل 
5 : 2 حراس . [ 0 ْ 
زر ومفتاح كل خبر ويرٌء وقد قال حذيفة - رَضِي العا َنه: «كاق الناش بدك 
2 2 ع لاصو ارس 2 5 1 

َ 5 _- ُُ 2 - إا»_اا م : 0 مره م سس 
رَشُولَ الله صَلى الله عليه وَالِهِ وَسَلمَ عن الخير» وَكنتٌ 5 

رعه و 


او مس 2 و مير 1 

أله عن الشرّ [َاكَةَ أَنْ 
و ارت 2 ع لل دهم ” 7 شرك . 3 يم سريت ْ و و هر م 
يزركَنى» فقلت: يا رَسول الله إنا كنا فى جَاهِلِيةٍ وَشرٌء فجَاءَنًا لله بهذا ار هَل بَدَْ 


مر 


َه 0 ه 22 1 . ٠‏ 0 روم م اس 2 
ور احير مِنْ شْرٌ؟ قال: «نْعَمْ»» قلت: وَهَل بَعْدَ ذَلِكَ الشرٌ منْ حر ؟]" كَال: «لَعَمْ ؛ 


وم وى ارا سب تتبرى 02 موروه ب تم ارة© جه اشح هن ىبرم 2 و 
قلت: ومَا دخنه؟ قال: « م تبدو بغير هديى») تعرف منهم وَتَنكِر»» [قلت: 


ل 4 مه 2ه م 55 اس م الرس صم 9_0 ف م وقد 322 وي 
َهَل بَعْدّ ذلك الخير من شر؟ ال: «نَعَمْ دعَا إلى أبْوَابٍ جَهَنمَ ٠‏ مَنْ أَجَابممْ إِلَيْها قَذفوه 


. َ 2 6ه م 0 6 0 س2 ل #6 عرص 
نيهَا]" قُلْتُ: يا رَسُولَ الله صِفْهُمْ لناء فْمَال: «هُمْ مِنْ دين ويتَكلمُونَ بالسئيناا» 


ا واس 


لْتُ: قن أَمُدْنَى إن أَدْرَكَنِى ذَّلِكَء قَالَ: «تلَرَم عَقَاعة المتلييت وَلِمَامَهُوُا؛ قُلَتٌ: نآ 
كن ف عمَاعَةٌ: وَلا إِمَامٌ قَالَ: «قَاعْتَرِلُ تلك الِْرَقّ كلها وَلَْ أنْ نَعَض على أَضْلٍ 
شَجَرَةِ حبّى يأنيك الْوْتُ وَآَنْتَ عَلَ ذلك" أخرجه البخاري وغيره. 

والمراد بالجاعة ما عليه حمهور أهل السنة وعلاؤهم العاملون» وهو طريق 
الجادة» وظاهر السنة التى لا يشك في حقيقتها إلا خذول أو مرذول» ومدارها على 
لاثة: ترك الذنوب بالتقوى والتوبة» ثم لزوم الاستقامة بل الاتباع والتحفظ» ثم 
الفرار من العيوب بأي وجه كان. 
سس 


)١‏ ما بين المعكوفتين زيادة من الحديث. 


١ 


[ كم حزب البسر 





وقد تأملت ما عمت فإذا هر 
عشرة أشياة: 


1 ها: المصارعة إلى النوافل والخيرات؛ والتكاسل عن القيام بحقوق الواجيان, 
تان لز الجد متهم قوم الليل كله ؤتتكاسل عن إقامة الفرض عل وجهه. ويتسحوة. 
عل صلاة الضحى ونحوهاء ويستخف بتأخير الصلاة لاخر وقتهء ويتصدق بكل 
الدراهم ولا يعطي الزكاة لستحقهاء ويكثر الصوم طلبًا لفضله. ويطلق لسانه في 
أعراض المسلمين من غير توقف» كذلك كله من اتباع الهوى ومفارقة الصدق. 

قال ابن عطاء الله في «الحكم»: اين عَلامَات باع الموى امسَارَعءٌ إلى نو افلٍ اخيرات 
كال عَنِالقيام بالواجبات1”". 

وقال محمد بن الوردي - رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنْهُ: هلاك الخلق في أمرين: اشتغال 
بنافلة» وإهمال فريضة؛ وعمل جوارح بلا مواطأة القلب. والله تعالى لا يقبل عملا إلا 
بالصدقء وموافقة الحن» وهو إشارة إلى قوله تعالى: #وَتَوَاصَوَأ بِآلْحَقٌ وَتَوَاصَوأ 
أَلصّبْرٍ4 [العصر:"']؛ ومن ذلك الاكتفاء بالتوبة عن رد المظالم. وأداء الحقوق؛ وعدم 


نصحيح العمل كما هو شأن كثير من الجهال. وبالله التوفيق. 





') قال الشيخ الشرقاوي: فهذا من الصور الذي يخقف فيها الباطل ويثقل فيها الحق» وإنما كانت 

ات على النفس دون الفرائض؛ لأن العادة أنه لا مزية فى القيام بالفر ائض لاستواء 

00 النوافل؛ فإنها تذكر بها ويحصل لها بها قربة وجاه ومنزلة في القاو.' 

لد حك أكثر اناس فتجد الواحد منهم إذا اعتقد اتوبة أي: صمم عليها لا همة ل إل 
رادل 1 لم ر . : 5-0 ]|5 

00 © ابام وتكرار لشي إلى بيت لله الحرام؛ وما أشبه هذا من النوافل» ومع ذلك هو 

ذال إ يا فرط فيه من الواجبات ولا متحلل لما لزم 0 من الظلامات والتبعات» د 

' سج إأسا.ء 1 ٠‏ اك 

أي ) يشتغلوا برياضات نفوسهم التي خدمتهم. ول يغتتنوا بمجاهدة أهوائهم لني 


نهم وملكتهم. 


هيم حزب البحر 





الثاني: شأن المريدين في 0 والمتوجهين في توجهاتهم» تتبع الفضائل 
باعل بالخرائي» و9 عا بالفعائل العلاقةوتوكل يله مواقت نتن ر للج .او 
تتبع الفضائل مدهش للنفس» مشتت للقلب» مؤدي للفترة والكسل» موقع في البدع 
والأمور المخارفة عن الحق» فدع الغريب وما يريب» وعليك باتباع الجادة؛ وهي ما له 
أصل صحيح ومادة» ودع الخلق وما دفعوا المراد فيه الحق أنهم ما هم عليه؛ وما 5 
إلا وقع في الفضائل العامة اللإخراج لكثير من المحرمات كالقيام على الأمراء» وتفريق 
كلمة المعلمين» ولا من أخذ بغرائب إلا وقع في مهاوي الفتئة» ولا من تتبع الفضائل 
على الجملة إلا وقع في شبهة البدعة التي منها العمل بالموضوعات. 
قال الشيخ أبو عبد الله البلالي” - رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنْه: «وتحرم رواية الموضوع 
إلا مبينًاه والعمل به مطلقًاء ومنه صلاة الغرائب والأسبوع». 
قارو عن أوبين كعت ف افقنائل السو سور سور وأعطا مو دقر ون 
المفسرين» انتهى . 
الثالث: الغالب على الصادقينء وفي هذا الزمان إلا من عصم الله ثلاثة أمور: 
الاغترار بكل ناعق» واتباع الوسواسء والتعمل والتعزز بالطريق. 
فأما الاغترار: فمن الجهل بالزمان وأهله. وهو مؤدٌ إلى الضلال. 





)١(‏ هو سيدي محمد بن على العجلونيء ثم القاهري الشافعي؛ المعروف بالبلالي. 
ولد في الأربعين والسبعماثة. انتفع به الناس وأقبلوا عليه سيا المغاربة. وانتشر صيته وعم نفعهء 
ورحل إليه من الأقطارء وكان يكاد أن يحفظ الإحياء. وصنف مصنفات كثيرة» واختصر 
الوحياء اختصارًا جيدًاء بحيث إنه فيل نسبته لأصله. كالحاوي للرافعي؛ والسول.قي أحاديث 
الرسول. واختصر الروضة: والشفاء وعمل مختصرًا في الفقه جامعًاء وطار اسمه في الآفاق 
بسبب مختصر الإحياء؛ ورحل إليه لأخذه عنه. وكانت له مقامات وخوارق وكرامات» ومنها 
أ تمراز نائب غيبة» لما عزله من مشيخة الخانقاه» لم يمض إلا عشرة أيام وقبض عليه. ول يزل 
على حاله من التواضع» وطرح النفس. ويذله لما في يده مع كثرة الحياء والعبادة والتلاوة 
والذكر وسلامة الباطنء إلى أن مات في شوال سنة عشرين وثانياثة عن نحو سبعين سنة. 


ددفن بمقابر الصوفية» وصلى عليه الحافظ ابن حجر في جمع حافل. [الكواكب الدرية 
للمناري 0/| بتحقيقنا. 


ل زب البيحر 


.وأما اتباع الوسواس: قال الشبخ أبو عبد الله البلاني - رحمه الله: الوسوسة يدم 
ري ببيل بالق وخبال العقل يدفعها التلهي عنها مع دوام قوله سبحان وز 





الملك الخلاق: فح وق ل للد 0# مث د | للف 12 057 
ون نامكم يت يلق جدددر (2) وا 200 على اله بعرم وي ع 
[إبراهيم:؟ .)٠ ٠1‏ 


2000000 - د ؟ أذ ام 5 
وأما التعزز بالطريق: فمن الحمق والجهل بالطريق؛ إذ الطريق بنيت على الذل 
٠‏ 5 : 3 ِ 4 . 
والتذلل حتى يأتيهم الله بعز من عنده» وعلى الفقر حتى يأتيهم بالغنى من عير التفاتن 
ولا إشراف» والفقير أبذا لل 0 ا بالله. ونظرأ إليهء بل يفرح 
بالذل والفقر ى| كان حال السلف - رضي الله تَعَالى عنهم- وينظرون إلى كافة خلق اله 
بعين الرحمة؛ فلا يعتبون أحذاء ولايلومونه فضلا عن أن ينتقموا منه أو يتعززوا عليه. 
ولذلك قال سهل بن عبد الله" - رَضِيِ الله تَعَالُ عَنْهُ: طريقنا هذه لا تصلح إلا 
لأقوام كنست بأرواحهم المزابل. 
وقال الشبلي" - ره الله تَعَالَ عَنْهُ: لل صم عندهم أن النفس مجبولة على 
المجوسية المحضة لم يصح منهم انتصارًا لها؛ لأنه لا يقتل مؤمن بكافرء انتهىء والنقل في 
هذا الباب كثير يخرج بناعن غرض الكتاب؛ فانظره. وبالله التوفيق. 
الرابع : قل أولم كثير من فقراء الوقت بعلوم الأسرار. ودقائق الأذواق» ورفيق 
0 1 0 بن عبد الله التستري الشيخ الأمين» الناصح المكين» الناطق بالعقل الرصينء 
من عاظم المشايخ والمشهورين ولم يبرز للناس حتى وقع الإذن له من الله وأطلعه على عدد 


0 وأسمائهم وأنسابهم؛ ومن يفتح عليه منهم ومن يموت قبل الفتح. 

00 زمانه في علوم الرياضات؛ صَحِبَ خاله محمد بن سوارء ولقى ذا النون وأخذ عنه 
| : - ع 6 ات ١‏ - 

ظ 0 طبقة بعد طبقة وحفظ القرآن وهو ابن سبع. وكان يسأل عن دقائق الزهد والورغ 
9 : 5 الإرادة وفقه العبادة, وهو ابن عشر فيحسن الاجابة. وكان ليه يغطر إلا كل خجيسة 
عسر يوها. 

)١(‏ ذلف -ك- 7 اام - ااه 
اما بن لجحدر أبو بكر الشبلي فيل : أسمه جعفر بن يونس ٠»‏ حكاه السلمى وقيل غير ذلك 
0 54 0 جنان المعرفة غرفه؛ وأضاء كوكب زهده وديانته» ونما فرع ود*” 

2" دثر خراساني الأصل بغدادي المنشأء كان ولرًا بنهاوند» وبالبصرة» مات سنة أدبع 
وثلاثين وثلاثيالة عن 000 َ - : 0 
ْ سيع ومانين سنة ودفن بمقيرة الخيزران. 


والح حزب البحر 


١١١ 

الرايع: قل أولع كثير من فقراء الوقت بعلوم الأسرارء ودقائق الأذواق» ورفيق 

كلام الوم دون اعتناء بأحكام العبودية. واداب الربوبية فانصرفوا عن المراد» وؤفارقوا 
موجبات الوداد» وحصل لهم التعويق 2 عين ادعاء السداد. 

ومنهم من سراي فيه لذة فهم كلام فيظنه ذوقاء وربيا ادعاه حالاً لنفسه؛ فكان 

طردَا؛ فبحق الصادق أن يشتغل ب به كاله من التخلق. والتعلق. والتحقيق مع 


الاعر اض عن الأغراض. 
٠‏ قلس سل سحملا اصاه . ع قر اس 2 ص 
قال - رَخِي الله تَعَالَ عَنْهُ - في «الجكم»: «تَشَوفْكٌ إلى ما بَطَنّ فيكٌ من العيوب 


م 


خة من تَشُوٌفُكَ إلى ما حُجَبَ عنك من الغيوب6". 
وقد قالوا: إذا تكلم المريد في مقام لم يبلغه حاله حرم منازلته» إذ صار فيه 


صاحب علمء ثم لا يأمن ضلاله به أو بتيهه في بعض رموزه؛ إن كان يريد أخذه من 





)١(‏ قال الشيخ ابن عجيبة: تشوفك أيها الإنسان إلى ما بطن فيك من العيوب كالحسد والكبر:وحب 
الجاه والرياسة وهم الرزق وخوف الفقر وطلب المخصوصية وغير ذلك من.العيوب والبحث 
عنها والسعي في التخلص منها أفضل من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب كالاطلاع 
على أسرار العباد وما يأتي به القدر من الوقائع المستقبلة وكالاطلاع على أسرار غوامض 
التوحيد قبل الأهلبة له لأن تشوفك إلى ما بطن من العيوب سبب في حياة قلبك وحياة قلبك 
سبب في الحياة الدائمة والنعيم المقيم والاطلاع على الغيوب إنما هو فضول وقد يكون سببًا في 
هلاك النفس كاتصافها بالكبر ورؤية المزية على الناس. 

اعلم أن العيوب ثلاثة: عيوب النفس وعيوب القلب وعيوب الروح؛ فعيوب النفس: تعلقها 
بالشهوات الجسانية كطيب المآكل والمشارب والملابس ولمراكب والمساكن والمناكح وشبه 
ذلك. 

دعبوب القلب: تعلقه بالشهوات القلبية كحب الجاه الرياسة والعز والكبر والحسد والحقد وحب 
المنزلة وا لخصوصية وشبه ذلك ما يأق إن شاء الله في أوصاف البشرية. 

دعيوب الروح: تعلقها بالحظوظ الباطنية كطلب الكرامات والمقامات والقصور والحور وغير ذلك 
من الحرف. فتشوف امريد إلى شىء من ذلك كله قادح في عبوديته مانع له من القيام بحقوق 
دبوبيته» فاشتغاله بالبحث عن عيوبه النفسائية والقلبية والروحانية وسعيه في التطهير من جميع 
ذلك أولى من تشوفه إلى ما حجب عنه من علم الغيوب» كما تقدم وبالله التوفيق. 


2 “مح حزب البحر 
كلام اناس ومن أكبر هذا الباب الولوع بعلوم الأسرار من الخروف وأسياء وغيرما, 
وهي علوم وهب وفتح لم يتكلم فيها أهلها إلا إعانة لمن له فتح؛ وإفادة لمن له حقيقة, 
ثم ما رأينا ولا سمعنا من استفاد وأفاد منها حقيقة بمجردهاء فيرحم الله الشيخ أب 
العباس بن البنّاه حيث يقول بابن البوني وأشكاله» ووافق خير التاج أمثاله, وكز) 
الشيخ محبي الدين حيث يقول: علم الحروف علم شريف من علم الوهب. والاشتغال 
به مذموم ديتا وذنيا. 

وبالجملة فعلوم الوهب كلها محمودة من وجوههاء مذموم طلبها؛ فلا يطلبها إلا 
جاهل. ولا ينكرها إلا جاهل؛ فسلّم تسلم. وفك :ماسو الذكر حمق الشرور. 
فيا الله ما وجدنا الأسرار إلا في الأذكار. وما وجدناها في غير المعربات من الأسماء لا 
في المعجميات: بل قد قال مالك لمن سأله عنها: وما يدريك لعلها كفر! نعم يحتاج 
مستعمل الأذكار إلى اعتبار المناسبة الذاتية» والوقتية» أو الهمة القوية. أو القوة النفسية 
وذلك يخفى إلا على ذي همة وبصيرة؛ والغالب فقده في هذه الأزمنة؛ فعليكم بظاهر 
الشرع؛ وظاهر الحقيقة مع طلب الفتح من الله بكنه ال همة. وبالله التوفيق. 

الخامس: مما أولع به كثير من مفتقرة العصر بل ومتفقهة طلب العلم الحدثان» 
والاشتغال بالكنوز والكيمياء؛ وإيثار صحبة الأمراء» وأرباب الدنياء وكل ذلك من 
سوسة حب الدنيا والاشتغال بالفضولء وفراغ القلب من أسباب الفلاح؛ لأن طلب 
علم الحدثان من التجسس عل الله تعالى فيه| يريده من حادث الدهر. وقلّ أن يسلم 
الشتغل به من آفة الملوك ني غير بواطنهم المؤدي لتلفه. وإن سلم من ذلك فلا يسلم 
من دوام بالمذكر واستعجاله؛ لأنه لا يجد من ذلك ما يدله على خير ولا راحة؛ ويزيد مع 


ذلك طلبه بعلم النجوم أنه يتزلزل في اعتقاده أو يتعلق بمكروه من مراده: وأنت تعلم 


يب من التجسس على ملك من ملوك الأرض؛ فكيف من تنس عمل ملاك 
ل ولذلك لا تكاد تجد منه مشغولا بذلك إلا ابتلي بالفقرء والذل» والتككد وريئة 
.ي وكذا طالب علم الأسرار» والكنوز» والكيمياء؛ لأنه يريد إبطال حكمة لله في 
لقه بإقامة غرضه» وكذا صحيبة ابناء الدنيا وإيشارهم على الفقراء ذل في الحال» 
عقوبة فَْ المال»؟ فتجنا ا لجميع 1 السلامة 2 دينك» والزيادة 2 يقينك» وبالله 
ا و 2 
التوفيى٠‏ 
السادس: إيثار السماع والاجتماع من غير ضرورة ولا انتفاع» وهو من البطالة 
والتضييع وضعف اليقين؛ فقد قال ابن العريف" - رَضِيِ الله تَعَالَ عَنْهُ: لم يكن 
اجتاعهم -رضى الله تََالٌ عَنْهمِ- إلا لمسألة تفتح أو تقيس بالعبادة تسمح. 
قال الشيخ أب الحسن - رَضي الله تَعَالَ عَنْهُ: سألت أستاذي عن الساع! 
كم ره سر يي حم > بر ل اا 2 تحرس تر اس 
أجابني بقوله تعالى: #إِنمج ألفوًا دَابَاءَهمٌ صَالِين * فهم علىئ َارهِم برعون؟ 
[الصافات:9 7" .]/١‏ 
وقال الشيخ محبي الدين - رَحى الله تَعَالَ عَنْهُ: إن أهل السماع والوجد في هذا 
الزمان قد اتخذوا دينهم لعبًا وموّاء فلا يحل لمسلم أن يقول بالساع في هذا الزمان» فلا 
بفتدى بشيخ يعمل السماع. ولا يقول به. 
دقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله تَعَالَ عَنْهُ - في قوله تعالى: 


2مس سه 


3 “و شيخ العارف ابن عربى رضى الله عنهماء كان من أكابر الأعيان» ومن أعاظم أهل الشأن. 
صني مى على المريد سحابه. وأنار في أفق الطريق شهابه. وكان يقول في دعائه: اللهم إنك 
“ا<ت باب النبوة والرسالة دوننا ولم تسد باب الولاية» اللهم مهما عينت أعلى رتبة في الولاية 

لأعلى ولي عندك فاجعلني ذلك الولى. 


لوز ١‏ . 0006 
لعيذه سيدنا أبن عربي -قدس سر هما -: فهذا من أ محقين الذين طلبوا ما يمكن أن يكون حقا 


م [الكواكب الدرية .]4١١‏ 


شرح حزب البمحر 
١1+‏ 


2 000 عن للشخت؟ [المائدة:27]: مَنْ كان مِنْ فقراء هذا 
1 اسملقوؤلل:.- - ع الى 5 5 - 6 1 
را للساع آكلاً لأموال الظلمة: ففيه نزعة يهودية؛ لانه يسمع المبء وليس 


الزمان مؤير نته » على شك في بعض لفظه. وبقي- 
بمحب» ويسمع العشق وليس يعاضى» أنتهى» عل لعن 5" وبقشيت مزه 


بقية؛ فانظره في الطائف المنن». 

السابع: كثر من الناس يشتغل بالفضولء؛ ويرى نفسه في عمل جميل فنجدهم 
يقولون: فلان كامل» وفلان ناقصء وفلان في مقام كذاء وفلان حصل على كذاء وفلان 
59 وفلان غوث؛ وفلان من الأبدال» وكل ذلك من قلة الحياءء وقلة الأدب. 
والاشتغال با لا يعنى» ويتصف صاحبه بالكذب,. والزورء والدعوى. والتعدي. لا 
سيهما إن أضاف إلى ذلك التكذيب ببعض الصادقين؛ أو دعوى ما ليس له؛ لأنه يصدق 
عليه قوله تعالى: لقم أظلَمُ مّن حَدَّب عَل الله وَكدّْب بِالضِدَقٍ إِذْ جَاءَهْر4 
[الزمر: ١‏ ؟]. 

وأعظم من ذلك أن يضيف إلى ذلك رؤية نفسه مع اشتغاله بعيوب الناس 
واغتيابهم؛ ودخول مداخلهم من طلب أخبار الملوك» وأراجيف الزمان. ووقائع 
الناس؛ فإنه يحصل على كل شر وضرٌء وأذى كما هو شأن كثير ممن قلّ فرحه. وهو يرى 
نفسه من أهل الاختصاص. أعاذنا الله من ذلك. وعافانا منه بمنّه وكرمه. 

الثامن: مَن طلب الكمال بالترهات مع التساهل بأمر الدين» فترى أحدهم يطمع 
في المقامات» ويطلب الفتح باسم الله الأعظم. والانتفاع بصحبة المشايخ ورؤيتهم مع 
كونه لا ينفك عن رم ولا يقيم صلاة. ولا يتحفظ على شىء من أمر دينه» وهذا 
بسثبة من يطبخ اماء المجمد؛ ويطمع أن يجد في القدر مي وإنما جعل الله الشيخ مربي 
لا خالقاء ومعيئًا لا موجدًا. 

وقد جاء رجل إلى الشيخ أبي محمد عبد السلام بن 


ل ار م كن 
ا 2 : مسيس - ري الله تعالى عنه 
يا سيدي و عل وظائف وأعمالاً أعمل بها! 


فقال”: إن الفرائض مشهورة» 
(4)0 الأصا ١فد‏ آ ' 
32 صمل فقال رسول لله 6 ولعل ما أثبتناه الصواب. 





1 
إحرمات معلومة؛ فكن للفرائض حافظاء وللمعاصي رافضاء: واحفظ قلبك من 
الى .زلءة| 620.8 م أل٠*اهء‏ صا اه . 
3 الفا وحب التساع» انتهى؟ فانظر فإني شاك في ألفاظه وقد ذكره ف القضد إلى 
اده 5 اوراس شهقير : 1 
0 لأا . -رَمِى الله تَحَالَ عَنْهٌه وإن لم يكن هو الذي يألفه. 
5 اه رجل: يا سيدي استأذنك في مجاهذة نفسى؛ فقال له - رَضى الله تَعَالَ 
و ْ 3 ا و 00 ع 4 م را م و * 5 
دل 0 الْذِينَ يُؤمئوت بالله وَالمَوَمِ الآخر أن يجَنهِدوأ بأمولهة 
عنه: .9 ص" 0 م 0 ص 2007 2 ص 
.* ريد علي بِآلْمُتَقينَ © إِنْمَا يَستْذِئْلك آْذِينَ لا يُؤْينُوت بِآلَّه 
وأنفسِيم ل رتراس ل مون فى وال اه لك سس )ين ات تلع 
5 مع . ه]1”تانتث قلوبهم فهم فى رَيبهِمٌ يكَرّددُورتَ# [التوبة:# 5:5 5]. 
وَالْيَوْمِ الآخر واد 00 0 ' 
راصي و كله إنيا هو الترخص» والتاويل» والجهل. والابتداع في الدين» ومن 
وقليل ما هم. ا 
سرة واه سس لاه دود ه ع © 0 وعرل # + ص م . 
وف الصحيح : «التتبعن عن من فبلكمء شرا بشبر» وَذْرَاعَا بدراعء حختى لو 
0 ّ سا ع > اي# اتس سرت اس © 15 . 
يَحَنُوا جُْخْرَ ضَبّ لدخلتم من ورائهمء قالوا: يَا رَسول 2 اليَهود وَالنصَارَّى؟ قال: 
َمَنْ [إلا اليَهُودُ وَالَنَصَارَى])”'. 
قال القاضي أبو بكر بن العربي -- رحمه الله تعالى - أشار بجحر الضب إلى أن 
اتباعهم في الضيق» وهو واضح. وبالله التوقيق. 
التاسع: إحداث كيفيات من العمل وغيره» واتباع أهلهاء والتبري من ذلك كله 
با بان رشده؛ وداخله الاحتياط لا بغيره وليس ذلك إلا بتحقيق العلم والعمل وغيره 
بنصوص الشريعة؛ واستنباط الأئمة. وقد حذر من ذلك أئمة الدين وعلماء المسلمين. 
حتى قال القاضي أبو بكر بن العربي”” -رحمه الله تعالى: في باب ليلة النصف من 
لس 0 


لازنا البكاري 1ر314 )ل ورم بين المعكوفتين زيادة من الحديث. 
امو القاضي حمد بن عبد لله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن المغربي ويقال ابن العربي القاضي 
00 المعافري الإشبيل الأندلسي ولد سنة 414 وتوف سنة “541 ه. له: أحكام القرآن» الكبرى؛ 
لصغزى (بتحقيقن/. والأمد الأقصى بأساء الله الحسنى وصفاته العلا. أنوار الفجر المثير في التفسير 
0 تبين الصحيح وتعيين الذبيح. ترتيب الرحلة. ترتيب المسالك في شرح موطأ مالك. 
د التحميد والتهليل الناسخ والمنسوخ؛ وسراج المهتدين وغير ذلك كثير. 


شرح حزب | 
لل م 
ْ نز أء أن أت ا 


دازي يوط تي ورا اضر لعا راان اد مكار 
على النبي - صَلٌ انَل وَل وَسَلّم - أحاديث ما أنزل ايا من سنطانه وسازيا 
فى في معرض الشر وطريق الخبرء حتى يلحقهم بالأخسرين أعمالاء وكانوا بذلك من 
غاة الشيظان لا من عباد الرحمن» ثم قال: فحذار أن يأخذ العابد إلا بها في كتب 
الإسلام الخمسة: البخاري؛ ومسلمء وأبي داودء والترمذيء والنساثي. 

وقال في «الموطأ»: أنه روحها وتاجها؛ فانظر ذلك". 

العاشر: كثير من الناس من يعتقد العصمة في المشايخ» ويعتمد عليهم فيا بينه 
وبين ربه» ويرى اتباعه في كل أمر كان مباحا أو غيره؛ ويعرض عليهم في ارتكاب غير 
المحرمات» أو يسقيهم من يده بالزلة والزلات» أو يكتفي في المشيخة أو بالعمل في 
إثبات الحقيقة» أو بالكرامة في الاقتداء بل بالخارق مطلقا. 

ومنهم: من لا يعتقد غير المجاذيب والمجانين. 

ومنهم: من يعكس. 

ومنهم: من إذا ذُكر أحد قالوا: الله ينفعنا بالصاحين. 

ومنهم: من يشيخ الأموات» ولايرضى بالأحياء. 

ومنهم: يعكس. 

ومنهم: مَنْ يعتمد حكايات سمعها من الأكابر» فإن لم يجدها ازدرى مَنْ لم تكن 
عئله. 

ومنهم: مَنْ ينظر لنفسه» فإن وجد من يكرمه ويعظمه ويرفق به؛ شهد له بالولاية 
والعناية» ومَنْ م يرى منه كرامة؛ ولا رفق به. ولا أكرمه. ولا رأى منه خارقًا ١‏ يقبله؛ 
ل عب بل عة عا يدن من يذل م القدرة أريكشف هم اليب أ 
ل خرف حرمة الشريعة» أو يستظهر بالصور الشنيعة. 


)١(‏ قلت: لم بل" ١‏ ا" ٠‏ هاحدومى؛) كلد 
دم يذكر المصنف: بن ماجه؛ خلاف بين المشارقة وا مغاربة في أيهم يققدم الموطأ أم ابن 





ماجه بالنسبة للكتى الستةع ١‏ 
ا مته؛ وعلى العموم؛ فالجبمهور على اعتبار الكتب التسعة وتزيد على ما 
ديل يمام حمدء وسئن الارمي. ٌْ 


فون 
وبالجملة: فقد غلب الحوى على النفوس»:وضار الح تابعًا للهوى؛ والموى 


.أنه؛ فقد قال رسول الله - صَل علي وآ وَسَلَمَ - لأبي ثعلبة الخشنى: (إذا رَأَيْتَ 
ييا مُطَاعًا وَهَوّى مُتبعا وَدْنَْا مؤْثَرَه وَإِعْبحَابَ كُلّ ي أي رأيه؛ ميك بخويصة 
ُفْسِك0". 
ولما سأله أبو ذر - رضي الله َعَللَ عَنْهُ - عم في صحف إبراهيم - عَلَيه الصا - 
أن مما في صحف إبراهيم - عَلَيْهِ السَّلامْ- وعلى العاقل أن يكون عارفًا بزمانه ممسكًا 
للسانه» مقبلاً على شانه» وعلى العاقل أن تكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه 
وساعة يحاسب فيها نفسهء وساعة يخلى فيها بين نفسه وبين شهواته المباحة» وساعة 
يفضى بها إلى إخوانه الذين يبصرونه بعيوب نفسه. ويدلونه على ربه. 
ْ قال الشيخ أبو الحسن - رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنُْ: أوصاني أستاذي -رحمه الله تعالى- 
فقال: لا تصحب مَنْ يؤثر نفسه عليك؛ فإنه لثيم» ولا مَنْ يؤثرك على نفسه؛ فإنه قل ما 
يدوم» واصحب من إذا ذكر الله بالله يغني به إذا شهد» وينوب عنه إذا فقد ذكره نور 
القلوب» ومشاهدته مفاتيح الغيوب. 
قال: وسألت أستاذي - رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنْهُ - عن قوله - صَلَّ الله عَلَيِْوَآلِهِ 
وَسَلَّه: اليسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا»"؛ فقال: يعني: دلوهم على اللّه» ولا 
تدلوهم على غيره؛ فإن من دلك عل الدنيا؛ فقد غشكء ومن دلك على العمل؛ فقد 
أتعبك؛ ومن دلك على الله- جل جلاله - فقد نصحك. 
والدلالة على الله بثلاثة: الإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار» والوجاء إلى 
ال كل ورة رصن ورفع الهمة عن الخلق بكل حال؛ فقد قال الشيخ أبو العباس 
المرسي - رَضِى الله تَعَالَ عَنْهُ: والله ما رأيت العزة إلا في رفع عن المخلوقين. 


2 


(1) رواه الطبري (8/ 810 ). 
(') رواه البخاري (8/1), ومسلم (9/ 116/8). 


تح حزب الببحر 
لظ 12220 وَنيْدُ: السلامة فى الدين برقع الحمة عر ١|‏ لمخلوق- 
وقال أيضًا - رَضِيٍ الله 00 5 - تح ؤ عن ف . 

. « يض الله تعالى عنه: رأيت علي بن ابي طالب روي ألله عه 
وقال بشر رعي / 00 1 5 ّْ 
أحسن من ذلك تيه الفقراء على الا غنياء ثقة بالله. 
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كد نه وجهه- في المنام؛ 
الفقر اء طلبًا للثواب» فقال: و 


وقال أبو القأسم القشيري - رضي الله تَعَالَ عنْ: وأكبر من ذلك همة العارفين 
المقدورات فضلاً عن المخلوقات. 


يتلاشى فيها جميع ور م مهمو ع -- 00-7 1 
قال الشيخ أبو الحسن - رَضِيِ الله تَعالى عنه: أربعة اداب إذا خلا الفقير المتجرد 


عنهاء فاجعلوه والتراب سو اء: الر حمة للأصاغر. والحخرمة للأكابرء والإنصاف من 
نفسه. وترك الانتصار لاء وأربعة آداب إذا خلا الفقير المتتسب عنها؛ فلا تعيأن به وإن 
كان أحدهم أعلم ابية بمجانبة الظّلمة”» وإيثار أهل الآخرة» ومواساة ذوي الفاقة 
ومواظبة الخمس في الجماعة. 

وقال رسول الله - صَنَّ لله عَلَيْ وَآلِهِ وَسَلمْ - لمن استوصاه: «قل حسبي الله ثم 
استقم»". 

ثم قال لغيره: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله4”". 

وقال لآخر: ١لا‏ تغضب»”. 

قال رَجُلْ: يا رَسُولَ الله لي عَلَ عَوِل إِذا نا عَوِلْيهُ أَحَبَّيَى النَّْسء قَالَ: «ازْمَدْ 


و 


س0 
- 





() هو سيدنا بشر بن الحارث الحاني: المكتفي بكفاية الكافي, اكتفى فاشتفى. 

كان كبير ا عظيمٍ الجدار عل المنزلة» رفيع المنار. لطيف الإشارة» عذب الكلام؛ طلق العبارة» 
عليم النظير رهلا ودرعا وصلاخاء كثير الحديث. لكنه كره الرواية آخيرًا. قال الدارقطني: 
رق دع لاحت صحينا وأ م رؤساء مرو ثم سكن بدا وأعذ عن 

55 ا وأنظر: حلية الأولياء (4/ 0770-877: والرسالة القشيرية .)١5(‏ 
في الا صل: مجانبة» ولعل الصواب ما أثشيناه 

(ا روا الرمني 70م 00000000 


0 واه البيهقي في االسنن الكبرى؛ (/ 0/1), 
0 رواه البخاري (5/ /0]). 


كح حزب البحر 





أ 


ني الدنَْا نْبّكَ الله» َاذْهَذُ ف في أي النَاس جك الت 


لذ" 
ا :لدف لت وود ع لب لال 
يد الله أرق نك ياف يق" 


مها في إقبال ولا إدبارء 
يم الال ولا بإِضَاعَةٍ المال. وإنيا تكون با في 


ا رس 
عتد الفقد). 


وقال - رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنْه: لأن يغنيك الله عن الدنيا خير لك من أن يغنماء 
اس ود بو ا (قل مَتَْ 
آلدَّنيًا قليل* [النساء:ل/الا]. 
واعلم أن الناس كلهم يعملون في الاستغناء بالأشياء» وهؤلاء القوم كل عملهم 
في الاستغناء عنهاء وبذلك حصل هم الغنى عن كل شيء في عين الحاجة إليهه وصار 
الوم اضيا باليأس منهاء وملكهم للأشياء بعين تركهاء فقد قال - صَل الله عَلَيْ 
وَآلِهِ وَسَآ مَ: اليس الغنى عن كثرة العرض؛ إن الغنى غنى النفس)". 
وأنشدوا في معنى ذلك: 
ل اص ِِ 2 0 8 اس هن اد ّ .2 
وَإِستَغن عَن كُل ذي قربى وذي رّحِم إن النِنٌ مَن إستغنى عَنِ الناس 
وقال - صَلَّ الله عَلَيّْه وَآلِهِ وَسَلَّه: اكنْ في الذنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؛ 
وعد نفسك ف الموتى»' الحديث. 
وقد علم أن الغريب لا يعمل على القرار» ولا يطالب بالإنصاف؛ فمَنْ عرف 





)١(‏ رواه ابن ماجه (7/ 17/ا177). 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/ ))117١‏ بنحوه. 

() رواه البخاري /7١(‏ 7/8). 

(4) البيتان من البسيطء وهما لمحمد بن حازم الباهلي في ديوانه ص (' 56 
(6) رواه البخاري (60/ 71068). 


5 شرح حزب البمحر 
.رشت ف القبر طلب مايؤنسه فيه وليس إلا صالح عمله؛ ومَن عرف وقوفه بين يدي 
الله استحيا منه أن يرأه حيث غهاه. وأن يفقده حيث أمره» ومن عرف الزمان وأهله كف 
معاناته» ومَنْ عرف الخلق» وماهم عليه تركهم؛ وما دفعوا إليه فلم ينازع أحدّاء ول 
يعذل عليه ولا يتوجه بعتب ولا رده بل يكف نفسه جملة. ويحاسنهم با أمكنه. 
١‏ ٍ . 10-0 ل . : َّ 
ويجذرهم بغاية جهده كان - عَلَيّْهِ الشّلامُ - يحذر الناس. ومحترس منهم من غير أن 
يطوي عن أحد بشره وخلقه. 
ويرحم الله ابن عطاء الله حيث يقول في «التنوير؟ : 
لاتشتغل بالعتتب يومّاللورى فيضيعٌ وَقَّكٌ والرُمانُ قصيد 
وعلامٌ تعنبهم وأنت هم مُصدّق إنَّالأمورّجرى سباالمقدوه 
هُملَيُوئُواالإلهبحقه رحروتيية رفست في 
فود د اط ا 2-7 1 له 
فاشهد حقوقهم عَليِكوقَهْبها واستوفٍمنك هموأنت صَبورٌ 
فإذا نعلت فأنت أنتَ بِعَينِمَنْ" ه وبلحفاياعَ ا وخبِير 
ومن أحسن ما قيل في تفضيل ذلك والاستعانة عليه قول قائلهم: 
:| ه 2 م . 7 2 م - 1 - 
إذا شت أنْ تحياودبنكَ سال وَحظك مَوفُورٌ وَعِرضكَ صَيْنُ 


5-0 


و 


سائكٌ لاذكز به عورةامرئ فعندك عَورةٌوَلِناسٍ أَلْسُنُ 

َنْ أسصرث عَيناكَ نينا تَقُلْنَا أَياعَينٌ لاتنظري قَلِلناس أَعَيِنُ 

وَعَارْ بمَعروفٍ وَجانِبٌ من اعدى وَفَارِقْ وَلَكِنْ بالتى هي أَحَسَنُ 
وما قيل: العفاف التراسك مما في أيدي الناس» وينسب لإبراهيم الخواص - 


0-7 ا 9 
رَضى الله تعالى عنة: 


سسسسسلللللسل لل ل ل سس 
0 الت : “أذعاء كاه 
في التنوير (وإذا فعلت فاشهد بعين من», انظر: التنوير في إسقاط التدبير ص (51). 


وام حزب البحر 





171 
لل و 

دافعفت: 2 م 0 9 
2 ع داقر 
ولو جر عنسه مسرةٌ لاشمأزتٌ 


صَِيرتُ عَلى بَعض الأذى خوف كله 
وَجرعتّها المكروه حَتَى تدرب 
أياربٌ عر ساق للنفس ذلة َيَساربٌ تسبي بالق ذل عست 
ال 0 إلى غير مَسنْ قَالَ ا سألوني فَمِّاتْ 
م 


سَأَصي جَهِدِي إن في الصير عرة وأرضى بدنياي وَإِنْ مي قلت" 


ومما أنشده أحد مشايخنا -رَضِيِ الله تَعَالَ عَنهُ- في وصيته لناء ونسبه لبعض 

العارفين: 

عِش حَامِلَ الذكر بَينَ انَّسِ وارض به قذاكٌ أسلوُني الدّنيا وَِ الدَّينٍ 

منْعَائرٌ النَاسَ مَْتَسلمْ ويانه ‏ وَلْيرَْلْبَينَ تيك وَتسكينٍ 

وأنشد أيضًا في كتاب ألّفه في علوم القوم» وضمّنه الوصايا النافعة ما نصه: 

تَعرَّض لِتعَحَاتٍ الله وَبَابِهٍ أَدَمْكَرِعَهقَالبَابٌ يُوشكُيِفتحُ 
وإياكَ إياكالرّياسةإنمبا هي الدَّاءُ كُلٌ الدَاءِ لين ترح 
تُواضعْ وَسْمّرْ وَالرم البَابَ وَاصِطِيرٌ وَنفسكٌ جَاهدمَا عَسى هِيّ تفلح 
إلا إِنَنحبّالمالٍ وَالجساورية يح تأهل اليل دَلكَ أقبحٌ 
كَمأَنْ خب القَقر وَالرْهِدزِينَةٌ ليح بي أزقى وَأَيَى وَأملحٌ 
ولو طردوني كُنْتُ عَبِدًا لعبيهم 2 كبعض كلاب في المزابلٍ تسبح 


دلا قط أهل الظلم تركنْ إليهم مع القّوم تحشر ثم في الثارٍ ُطرح 





00( الأبيات في اطبقات الأولياء» لابن الملقن ص »)75١(‏ و«التدوين قي أخبار قزوين» للرافعي ص 
52 ل .)١‏ 


زفيل شرح حزب البحر 
ور أحسن ما قيل في الانقطاع إل الله: والفرار ما سواه؛ وترك كل من دو - 
قله الشيخ أبو العباس أجد الرفاعي. ‏ - رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنه: 
لَك تلو وَالياة عريرَّةٌ وَلَينَكَة ترضى وَالأنامٌ غِِضاتٌ 
وَلَيِتَ 0000 عانة. تعد رتت العسادن سرد 


يُْ و2 


بر وي ل 2 و 


اه الخاتمة؛ بل في هذه المجموعة أو الجامعة» بل 
في كلّ الكتاب؛ إنه| هو على طريق التذكير والتنبيه» والتعليم الرسمي. وكيفية الطريق. 
والعمل به بتصحيح مقام التوبة بشروط صحتها الثلاث التي هي: الندم على ما فات. 
والإقلاع في الحال. والنية ألا يعود. 

وفرائضها الأربع التي هي: رد المظالم» واجتناب المحارم. وأداء الحقوق. 
وتصحبح القصد. 

وكالاتها الست التي هي: تصحيح التقوى بالورع. وتحقيق الاستتامة بالصدق. 
وتحسين الخُلق بمجانبة الخَلق مع مساحتهم. والتشمير للعمل الصالح. والإعراض عن 
كل معارض وكسلء وترك ما سوى الله حملة وتفصيلا. 

والمعين على ذلك ثلاثة: ترك الفضول من كل شىءء ومراقبه الله في كل شيء: 
وترك الحرام والشبهة من كل شيء؛ فمّن أكل الحلال أطاع الله حب أم كره. ومن أعل 
الخرام عصى الله حب أم كره والمرء على دين خليله؛ فكل ما تعمل. واصحب مَن 
شئت؛ فأنت على دينه؛ والمؤمن آلف مألوف طالب حذر ثلثاه تغافل. 

ومايعين على التوبة ويؤيدها كثرة ذكر الله. والصلاة على رسول الله - صَلَّ الله 

عليه وَآلِهِ وَسَلّم حتى إذا انطبعت النفس بذلك انتقل عنه لقول: لاسبحات الله 





1) الائيات من الطويل؛ وهي للمتنبي في ديوانه ص ٠(‏ 0). وفي «نباية الأرب في فنون الأدب» ص 
(855): و#يتيمة الدهر؛ ص (118), 1 


ودع عزريك البحر 


0 
يحمده) سبحات الله العظيم | » استغفقر الاح شع نه انتقل لذكر ١‏ الياقيات 
ويعحمك 
الصالحات» «#(سبحات الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكيرء ولا حول.ولا قوة إلا 
باللّه؟؟ فإنها مطهرة» ومن معانيها شروح مبادئ الفتح والكمالء وتظهر علامات الفلاح 
في أقرب مدة. ٍ 
واعلم أن الذّكر لا يفيد في تحصيل أثره إلا بثلاث: حسم مواد الطباع بالجوع 
وا ّ والسهرء والفرار من الخلق. والمطلوب من كل ذلك أوسطهة؛ فمن كان 
البوع أهم عليه من الشبع لم يأكل فوق ما يكفيه بل دونه ومن كان الصمت أهم عليه 
من الكلام ل يتكلم فيه| لا يعنيه» ومن كان السهر أهم عليه من المنام لم ينم إلا بقدر 
الحاجة» ومن كان الفرار من الخلق أهم عليه من الأنس بهم انقطع عنهم ما أمكنه» ومن 
ومما كتب لنا به شيخنا أبو العباس الحضرمي - رَخْب الله تَعَالَ عَنْهُ - في وصيته 
الأول: وعليك بدوام الذّكرء وكثرة الصلاة على رسول الله - صَلَّ الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلََ 
- فهي سُلّم ومعراج» وسلوك إلى الله تعالى إذا لم يلق الطالب شيحًا مرشدًا. 
وقد قال: رسول الله - صَلّ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ: #من لزم الاستغفار جعل الله له 
5 2 ”م 2 
من كل هم فرجاء ومن كل ضيقٍ مرج ويرزقه من حيث لا يحتسب»”". 
وقال - صل الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَاَ َ : «الصّلاةٌ علنّ نور في القلب» ونور في القيرء 
ونور على الصراط)". 
وكيفية السلوك بالذكر حل ل ا ا 
الذ 
كر حتى تصفى إليه النفس» ويأخذها بالكل والبعضء » ومتى عرص عارض 


“روج أو ترك آمنها منه من غير معارضة له وبالله التوفيق. 
(أ)دواه أبوداود (/ 0 


00م أقف عليه. 


1 عر حزب البحر 
وقد آن أن نختم بالدعاء والصلاة ة على رسول الله - صل الله عَلَيْه وَاله له وَسَلََّ - 
نهي الفاتحة و الناتمة؛ بل كلية الأمور الدنيوية والأخروية» ويالله التوفيق. 

«اللهم إنا نسألك إيانًا دائّاء ونسألك قلبًا خاشعًاء ونسألك علما نافعاء ونسألك 
دين قي ونسألك العافية من كل بليةه ونسألك الغنى عن الناس». 

«اللهم إنا نسألك عل نافماء وعملاً الحا متقبلاء ورزًا واسعًا حلالاًء وعمرًا 
طويلاً مباركاء ونسألك العافية في الدنيا والدين» برحمتك يا أرحم الراحمين». 

«اللهم ابسط لنا حرمتك في الدنيا والآخرة. وانشر علينا رمنتك فيهماء واقم 
علينا نعمتك يا أكرم الأكرمين». 

اللهم إنا نألك عيمًا قرا وعملاً باراء ورزقًا دارا وعافيةً كاملةً؛ ونعمٌ 
شاملة؛ فإنه لاغنى لنا عن خيرك بر حمتك يا أرحم الراحمين». 

ثم استغفر الله ما ارتكبته من الدعوى. وقلة الأدب بالتجاسر على كلام أولياء 


الله والله ولى من اعتمد عليه» وحسب من استند إليه وهو حسينا ونعم الوكيل. 
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خاتمة مصنف الشرح المبارك 

وقال واضعه العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى التونسى 
ثم الفاسي عرفٌ بزروق -أصلح الله حاله» وغفر ذنوبه: قد انتهى ما ير الله فى هذه 
الجالة» واطلب العذر في قبوله وتحقيقه بأصوله. «والله في عون العبد ما دام العبد في 
عون أخيه»””: والسلام. 

ِ وافق الفراغ من تحصيله علينا بأرض البهنسة بلاد الضعيد» يوم الخميس 
خاقة جمادي الأخير سنة 8١6‏ خمس وثأئية مائة -عرّفئا الله خيره» ووقانا الله شه بمئه 
وكرمه آمين. 

خاتمة كاتب الشرح المبارك 

قد انتهى على يد كاتبه الفقير إلى الله الكريم المنان محمد بن أحمد بن الهاشمي بن 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن التلمساني وطتاء المالكي مذهبًاء الدمشقي مسكناء 
الأشعري اعتقادّاء الشاذلي طريقة» غفر الله له ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين» 
والحمد لله رب العالمين. 

وكان الفراغ من نسخه ليلة الثلاثاء خامس ذي الحجة الحرام سنة 1544 أربع 
دأربعين وثلاثمائة وألف مِنْ هجرة مَنْ له العز والشرف سيدنا محمد - صَلَّ الله عَلَيْ 
دعل لِهِ وَصحبه وَسَلَمَ. 


2 


ل 
(1) رواه مسلم (4/ 70074). 


